بسم الله الرحمن الرحيم

المسجد الأقصى

مدخل

          القدس، مدينة مقدسة عند المسلمين، والنصارى، واليهود، فقد كانت مهداً لكثير من النبوات والرسالات. إليها هاجر إبراهيم أبو الأنبياء

 وقصدها موسى

 من مصر، في رحلة دامت أكثر من أربعين يوماً، لكنه لم ينعم برؤيتها، ثم داود وسليمان، وبقية الأنبياء، حتى عيسى

 وإليها أَسْرَى الله بعبده ـ محمد

 ليلة الإسراء والمعراج، ومنها عُرِجَ به إلى السموات، حتى سدرة المنتهى.

وفي القدس، المسجد الأقصى، ثاني مسجد بني على الأرض، بعد المسجد الحرام، وكان المسلمون يولون وجوههم قِبَلَهُ في الصلاة، قَبْلَ أن يُوَلُّوها شطر المسجد الحرام،

ومن هنا عُرِفَ بأُولى القبلتين.

وتضم القدس قُبَّةَ الصخرة، التي بنيت تخليداً للموقع الذي عَرَجَ منه النبي

 . وفيها كنيسة القيامة، التي تقع على الجبل الذي يزعم النصارى أن المسيح ـ

 صلب عليه ودفن فيه. وفيها حائط المبكى، الذي يقدسه اليهود، ويعتبرونه يمثل الجزء الغربي من معبد الهيكل اليهودي.

وقد شهدت القدس منذ أقدم العصور، كثيراً من الصراعات، وتعاقب على حكمها الكثير من الشعوب. وكان آخر هذه الصراعات، الصراع العربي ـ الإسرائيلي، الذي بدأ منذ إعلان

قيام الدولة اليهودية في فلسطين، في 14 مايو 1948، وتدفق اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين.  وبعد الاحتلال أُعْلِنَتِ القدس عاصمةً لإسرائيل، ومقرّاً

للحكومة، ثم بدأ الاستيطان اليهودي في القدس، كما توالت الاعتداءات على المسجد الأقصى. وسعى الاحتلال إلى طمس هوية القدس. وامتد الاحتلال، ليشمل القدس الغربية،

وقطاع غَزَّة والضفة الغربية لنهر الأردن بالإضافة إلى سيناء وهضبة الجولان، وجنوب لبنان، على الرغم من القرارات الدولية، بزعم الحق التاريخي لليهود في فلسطين

وأرضها المقدسة.

ولما للقدس من أهمية دينية، وتاريخية، جاء هذا البحث متضمناً الموضوعات الآتية:

المبحث الأول: عرض لبعض الحقائق عن المسجد الأقصى، والأرض المقدسة، في التاريخ السابق للبعثة النبوية. كما وردت فيه بعض الحقائق عن القدس، وأهم مواقعها.

أمّا المبحث الثاني: فيتحدث عن منزلة بيت المقدس، والمسجد الأقصى في الإسلام، ويتتبع تاريخهما عبر العصور الإسلامية المختلفة.

والمبحث الثالث: يتناول منزلة الأرض المقدسة عند اليهود، والهيكل، الذي جعلوه شعاراً لدولتهم الحديثة وارتباطهم الوجداني، والفكري بذلك الهيكل، من خلال التوراة،

والتلمود، والحركة الصهيونية. كما يتناول المبحث بعض العقائد المسيحية، واليهودية، مثل عقيدة المسيح المنتظر، وعقيدة الهرمجدون.

أما المبحث الرابع والأخير، فيُعالج الغزو الصهيوني للقدس، وفلسطين، وقيام الدولة اليهودية، وبداية الحروب والصراعات، والممارسات الإسرائيلية، في القدس، والأماكن

المقدسة، وموقف الدول والمنظمات الدولية، من الاحتلال.

وقد ذُيّل البحث بعددٍ من الملاحق، وثبت للمصادر والمراجع.

------------------------

المبحث الأول

المسجد الأقصى والأرض المقدسة قبل البعثة المحمدية

أولاً: تعريفات مهمـة

1. مدينة القدس

عُرفت القدس بأسماء كثيرة في التاريخ، فأقدم اسم لها هو ( يبوس ) نسبة إلى اليبوسيين
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، وهم بطن من بطون العرب. واليبوسيون هم الذين أطلقوا عليها أيضا اسم "أورسالم" أي مدينة السلام. وقد ورد هذا الاسم في لوحة من ألواح تل العمارنة، موجودة في

المتحف المصري بالقاهرة. ويرجع تاريخ هذه الألواح إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد
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وظل اسم ( يبوس ) علما على المدينة، حتى استولى عليها داود

 وصار اسمها بعد ذلك ( مدينة داود )
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وقد وجد اليهود بعد ذلك صعوبة، في كتابة اسمها "أوروسالم"، باللغة العبرية، فوردت في أسفار العهد القديم ست مرات، تحت اسم "يوروشاليم".

كما ورد اسم القدس، في نقوش الإمبراطور الآشوري، سنحاريب ( حوالي 700 ق.م. ) تحت اسم ( أوروسليمو ). وفي عهد الإسكندر الأكبرAlexander the Great ، سماها اليونان

"هيروسوليما"، ثم صار اسمها "إيلياء كابيتوليناAelia Capitolina " في عصر الإمبراطور الروماني "هادريانHadrian "، بعد أن قضى على الكيان الديني لليهود، وفي

أعقاب ذلك أصدر مرسوماً، يتضمن أمراً، بقتل كل من يدخل القدس من اليهود. وظلت تعرف باسم "إيلياء" حتى أوائل الفتح الإسلامي. وورد هذا الاسم في وثيقة الأمان

التي أعطاها الخليفة عمر بن الخطاب ـ

 لسكان المدينة، والتي عرفت باسم ( العهدة العمرية ).

أمّا اسم ( القدس )، فقد عُرفت به المدينة منذ بداية تاريخها، عندما أقيمت فيها أماكن مقدسة للعبادة. ومن الجلي، أن المؤرخ اليوناني "هيرودوت Herodotus، 484
ـ 425 ق.م." لم يذكر اسم ( أورشليم )، ولكنه ذكر كلمة ( قديتس ) مرتين. وقد حاول بعض الباحثين، تفسير العلاقة بين القدس وكلمة ( قديتس )، فجاء التفسير لافتًا

للنظر، فاسم "القدس" محرف من اليونانية، عن النطق الآرامي "قديشتا". كما أن اليهود أطلقوا عليها أحيانا اسم مدينة القدس
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ثم استقر اسم المدينة بعد الفتح الإسلامي، على تسمية عربية إسلامية هي: بيت المقدس أو القدس، أو الأرض المقدسة، أو الأرض المباركة، وهي تسميات ثابتة في القرآن

والسنة.

ومن أسماء القدس ( الزيتون ) وفي ذلك نزلت الآية الكريمة

سورة التين، الآيات 1-3.والتينِ والزيتونِ، وطور سينينَ، وهذا البلد الأمين

 قال ابن عباس: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت
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وقال عكرمة: أقسم الله تعالى، بمنابت التين والزيتون، فإن التين ينبت كثيرًا في دمشق والزيتون ببيت المقدس. وطور سينين هو الجبل المبارك، الذي كلّم الله عليه

موسى وهو ( طور سيناء ) ذو الشجر الكثير، قال الخازن: سمي ( سينين ) و( سيناء ) لحسنه، ولكونه مباركًا، وكل جبل فيه أشجار مثمرة، يسمى سينين وسيناء. والبلد

الأمين هو مكة المكرمة
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موقع المدينة المقدّسـة

تتمتع القدس بموقع إستراتيجي متميز، فهي تقع في منتصف فلسطين تقريبا، على خط طول 35 درجة و13 دقيقة شرقاً، وخط عرض 31 درجة و52 دقيقة شمالاً. وهي تقوم على تلال

يراوح ارتفاعها عن سطح البحر المتوسط نحو 750م، ونحو 1150م عن سطح البحر الميت
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ويبعد عنها البحر الأبيض المتوسط إلى الغرب 52 كيلومتر، بينما يبعد عنها البحر الميت حوالي 22 كيلومتر، كما أنها تقع جنوبي الخليل ( حبرون ) بحوالي تسعة عشر

ميلاً، كما تقع شمال السامرة بثلاثين ميلاً. وتبعد براً عن عمّان 88 كيلومترا، وعن بيروت 388 كيلومترا، وعن دمشق 290 كيلومترا، وعن القاهرة 528 كيلومترا
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وتنقسم المدينة إلى قسمين، قسم داخل السور، وهو البلدة القديمة، ومساحتها حوالي كيلومتر مربع واحد، وفيها تقع الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة، والقسم الآخر

خارج السور

MokatelImg/tip1.

والقدس من أقدم مدن الأرض، وهي أقدم من بابل، ونينوى، وليس أقدم منها إلا ( أون ) أو ( أيوتو )
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أولى عواصم مصر، في فجر التاريخ. و( منف ) أو ( ممفيس ) ثاني عواصم مصر، التي أنشئت عام 3400 ق.م.

2. الأماكن المقدسة في مدينة القدس

المسجد الأقصى

المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين. وكان القبلة الأولى للمسلمين، حتى السنة الثانية للهجرة، حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام، كما ورد

في قوله تعالى:

سورة البقرة، الآية 144.قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا يَعْمَلُونَ

 . وقد ورد ذكر المسجد الأقصى في قوله تعالى:

 سورة الإسراء، الآية 1.سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

 . ويشكل المسجد الأقصى مع قبة الصخرة الحرم القدسي.

والمسجد الأقصى، هو ثاني مسجد بناه إبراهيم ـ

 كما ورد ذلك عن النبي ـ

 فعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

 مسند أحمد، مسند الأنصار.سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.

قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ: قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأقْصَى. قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً

. فهذا، الحديث يدل على أن المسجد الأقصى بناه إبراهيم ـ

 لأنه حُدِدَ بمدة، هي من حياة إبراهيم ـ

 وقد قُرن ذكر المسجد الأقصى، بذكر المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم ـ

 أيضا. وهذا مما أَهْمَلَ أهلُ الكتاب ذِكْرَهُ، وهو مما خَصَّ الله نبينا،

 بمعرفته .

ويُعرف المسجد الأقصى ببيت المقدس، والأقصى أي: الأبعد، والمراد بعده عن مكة، لأن الله جعله نهاية الإسراء من المسجد الحرام. وقد ثبتت له هذه التسمية بنص القرآن،

في أول سورة الإسراء.

وهذا الوصف الوارد في القرآن ( الأقصى ) صار علما على مسجد بيت المقدس، كما كان المسجد الحرام علما على مسجد مكة. قال ابن عاشور: "وأحسب أن هذا العِلمُ من مبتكرات

القرآن، فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف، ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه، أنه مسجد إيلياء ( اسم من أسماء مدينة القدس ). ولم يكن مسجدَ، لدين

إلهي غيرَ هذا المسجدِ ومسجد مكة"
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وتجدر الإشارة هنا، إلى حادثة الإسراء حينما وقعت، لم يكن المسجد الأقصى ببنائه المعروف الآن موجودا. كما أن مسجد الصخرة، المعروف هذه الأيام، لم يكن موجودا

كذلك. وإنما الذي كان موجوداً، هو مكان المسجد المحاط بسور فيه أبواب، داخلها ساحات واسعة، وهذا هو المقصود بالمسجد الأقصى في الآية الكريمة؛ إذ إن الإسلام

قد جاء، والمسجد قد تهدّم بناؤه، ولكن ظل المكان معروفا ومقدسا.

وأحاديث الإسراء تدل على أنه أُسْرِيَ بالنبي ـ

 إلى بيت المقدس، راكبا البُراقَ، يصحبه جبريل،

 فنزل ـ

 وصلى بالأنبياء إماماً، وربط البراق بباب المسجد؛ أي باب السور الخارجي، وحائط البراق، هو الحائط الذي يسميه اليهود ـ الآن ـ حائط المبكى؛ إذ يعتبرونه أحد أسوار

الهيكل القديم، وهو بالقرب من باب المسجد، الذي يفتح على الساحة
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ويروى أن أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب ـ

 حين فُتح بيت المقدس، استشار كعب الأحبار ـ الذي كان يهوديًا وأسلم ـ وقال له: أين أَضَعُ المسجدَ؟ فقال كعب: اجعله وراء الصخرة. فقال: ضاهيت اليهودية يا كعب،

بل نجعله في صدر المسجد؛ يقصد الساحة
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أمّا المسجد الأقصى، القائم اليوم، فقد بُني في عهد الأمويين، بدأ بناءه الخليفة عبدالملك بن مروان، وأتم بناءه الخليفة

الوليد بن عبدالملك.

وقد حدد المقدسي
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طول المسجد الأقصى، بألف ذراع، وعرضه بسبعمائة ذراع، وأنه يضم أربع منائر للمتطوعة، ومنارة للمرتزقة، وثلاث مقصورات للنساء، وثمانية أبواب، وأربعة محاريب.

ويشمل المسجد الأقصى:

Nested Table with 2 columns and 8 rows, nesting level 1
أ.

المسجد الأقصى الذي تقام فيه صلاة الجمعة، في عصرنا الحاضر، والذي يقع في الجهة القبلية من ساحة الحرم القدسي، فهو بناء عظيم، به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة،

وتحتها المنبر والمحراب. يمتد بناؤه من جهة القبلة إلى الشمال في سبعة أروقة متجاورة، مرتفعة على الأعمدة الرخامية، والسواري التي تضم 33 عموداً رخامياً، وأربعين

سارية مبنية بالحجر.

ب.

الصخرة المشرفة للصخرة المشرفة تاريخ ديني عريق؛ فعندها اتخذ إبراهيم

 معبداً ومذبحاً. وهي التي أقام عندها يعقوب

 مسجده، بعد أن رأى عموداً من النور فوقها. وهي التي نصب عليها يشوع

 قبة الزمان، أو خيمة الاجتماع، التي أنشأها موسى

 في التيه. وهي التي بنى عندها داود

 محرابه، وشيد سليمان ـ

 عندها المعبد العظيم المنسوب إليه. وهي التي عرج من فوقها النبي ـ

 إلى السماء في ليلة الإسراء. وأول من بنى فوقها مسجداً ـ في العصر الإسلامي ـ هو الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان. وهو المسجد المعروف بمسجد الصخرة، والمشهور

بقبته الذهبية على المبنى المثمن، والذي تنصرف الأذهان إلى صورته كلما ذُكر المسجد الأقصى.

ج.

جامع عمر نسبة إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. وقد أقيم هذا المسجد في المكان الذي صلى فيه، عندما زار كنيسة القيامة ورفض أن يصلى فيها خوفاً من أن يطالب

بها المسلمون، بحجة أنه صلى فيها. ويمتد المسجد من الجنوب إلى الشمال بطول مائة ذراع، ومن الشرق إلى الغرب بطول 76 ذراعاً. وتوجد في الجنوب الشرقي داخل المسجد

مجموعة من العقود المشيدة بالحجر والجص، وبها المحراب.

د.

محراب زكريا وإلى الشمال منها إيوان كبير معقود، وآخر يسمى محراب زكريا، بجوار الباب الشرقي.

هـ.

مسجد النساء أقامه صلاح الدين الأيوبي، بالقرب من المسجد الأقصى، على امتداد جداره الغربي. ويقال إن هذا البناء، تم في عهد الفاطميين. وخلف القبلة توجد الزاوية

الختنية. وفي جهة الغرب توجد دار الخطابة، والمنبر الموجود في صدر الجامع، هو منبر نور الدين الذي أُنْشِىء عام 564هـ/ 1168م.

و.

جامع المغاربة يقع بالقرب من باب المغاربة، على امتداد سور المسجد الأقصى، من الجهة الجنوبية الغربية، يقال، إنه بني على بقايا بناء جامع عمر ـ

 عندما فتح القدس وبنى المسجد هناك.

ز.

كنيسة القيامة تقع على الجبل، الذي يقول النصارى إن المسيح

 قد صُلب عليه ودفن فيه.

ح.

حائط المبكى هو المكان نفسه، الذي يسمى "مربط البراق"، وهو جزء من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف. وقد حققت في أمر هذا الحائط لجنة دولية، عام 1930 عينتها

الحكومة البريطانية المنتدبة على فلسطين، حيث قررت أن هذا المكان إسلامي، وليس لليهود حق فيه أو في تغيير معالمه
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table end
ويقدس اليهود هذا الحائط، لأنه يمثل لديهم الجزء الغربي من معبد الهيكل اليهودي؛ مع أن الرومانيين هدموا هذا المعبد عام 70م، فضلاً عن أنه تعرض للهدم قبل ذلك

عدة مرات. وهو معبد لا وجود له في الوقت الحاضر، على الرغم من المحاولات التي جرت، وتجري في سبيل العثور عليه.

وللمسجد الأقصى عشرة أبواب، تؤدي إلى ساحة الحرم القدسي الشريف، سبعة منها جهة الشمال، وباب من الشرق وآخر في الغرب، والباب الأخير في جامع النساء.

وللحرم القدسي المحيط بالمسجد عدة أبواب، هي: باب المغاربة، باب السلسلة، باب الحديد، باب علاء الدين البصيري، باب الغوانمة، باب الملك فيصل، باب حطة، باب الرحمة..

3. أماكن أخــرى

أ. القدس الشرقية

تمثل الجزء الشرقي من مدينة القدس الأصلية، ومساحتها ضعف مساحة القدس الغربية. تضم داخلها بقايا مدينة القدس القديمة، التي يحيط بها سور طوله أربعة كيلومترات،

وارتفاعه اثنا عشر متراً. وقد بُنِيت أغلب أجزاء السور خلال القرن السادس عشر الميلادي، إلا أن هناك أجزاءً أقدم من ذلك بكثير. وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية،

في 7 يونيه 1967، وكانت في ذلك الوقت جزءاً من الضفة الغربية لنهر الأردن، وضمتها إلى الأراضي التي احتلتها عام 1948. ولكن مجلس الأمن الدولي أصدر قراره الرقم

252 في 21 مايو 1968، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس.

وتقوم بداخل الجزء المسور من المدينة أربعة أحياء مميزة هي :

(1) الحي الإسلامي.

(2) الحي النصراني.

(3) الحي اليهودي.

(4) الحي الأرمني.

ومما يُذكر أن المسلمين، والنصارى، واليهود، عاشوا داخل المدينة القديمة منذ مئات السنين، في وئام وسلام.

ب. القدس الغربية

قَدِم معظم سكان القدس الغربية إليها بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181، الصادر في 29 نوفمبر 1947، الذي أوصى بخطة لتقسيم فلسطين. فَتَنادَى اليهود

من كل أنحاء العالم، لإقامة دولة صهيونية لهم، وأقاموا بالقدس الغربية.  كما أن الحكومة الإسرائيلية أعلنتها عاصمةً أبدية للدولة اليهودية، ولكن غالبية الدول

رفضت الاعتراف بهذا الإعلان.

والقدس الغربية، مدينة حديثة المباني، وتضم صناعات متطورة، وبها الجامعة العبرية. وهناك بعض المواقع المقدسة بالمدينة؛ أهمها: مبنى على جبل صهيون، يضم ما يُظَنُّ

أنه قبر نبي الله داود، ويضم كذلك ما يسمى بقاعة العَشاء الأخير، وهي القاعة التي يقال: إن المسيح ـ

 قد تناول فيها آخر عشاء له مع الحواريين.

ثانياً: أهم المراحل التاريخية، التي مرت بها القدس قبل العصر الإسلامي

          قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، هاجرت قبائل عربية، من شبه الجزيرة العربية، إلى الشمال بسبب القحط. وكان أسبقهم في الهجرة الفينيقيون، حيث أقاموا على

سواحل البحر المتوسط، وتطوروا، حتى أصبحوا أصحاب حضارة. وإلى الجنوب من الفينيقيين نزلت قبائل عربية أخرى، أشهرها قبائل الكنعانيين، بعد خمسمائة سنة من هجرة

الفينيقيين ـ أي قبل الميلاد بألفين وخمسمائة عام. واستقرت قبائل الكنعانيين على ضفة نهر الأردن الغربية، منسابة نحو البحر المتوسط. وسميت هذه الأرض باسم (

أرض كنعان ) وهو اسم يكثر وروده في التوراة.

          ويرد ذكر العرب في العهد القديم ـ كتاب اليهود المقدس ـ في أكثر من موضع. ففي سفر إِرميا "وكل ملوك العرب، وكل ملوك اللفيف الساكنين في البرية"
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، ويبدو ذلك واضحا عندما يخاطب النبي حزقيال مملكة صور الفينيقية بما نصه: "العرب وكل رؤساء قيدار، هم تجار يَدِكِ بالخرفان والكباش والأعتدة ... والذهب أقاموا

أسواقك"
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          ومما يجدر ذكره، أن بعض النصوص في اللغتين البابلية والآشورية والعبرية، تشير إلى استخدام لفظ "عرب" كمدلول جغرافي لإقليم بعينه في منطقة فلسطين. ورد

في سفر إشعياء ما نصه: "وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر في بلاد العرب تَبيتينَ يا قوافل الددانيين"
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          وقبل الميلاد بمئات السنين، نزلت بالساحل المطل على البحر المتوسط، في يافا وغزة، قبائل من جزيرة ( كريت ) تسمى قبائل ( فلسطين ). واختلط الكنعانيون

بالمهاجرين الجدد من ( كريت )، وتمازجوا، وشكلوا خليطا يغلب عليه الدم العربي، وعاشوا في تلك المنطقة التي سميت ( فلسطين ).

وفي الشمال الشرقي لنهر الأردن كانت تعيش قبائل ( الآراميين )، الوافدة من حوض نهر الفرات بعد ازدحام هذا الحوض بالوافدين من جزيرة العرب، وهم المعروفون في الكتب

المقدسة باسم ( السوريون )، وكانت عاصمتهم دمشق. وإلى جنوب البحر الميت كانت تسكن مجموعة من الآراميين في ثلاث ممالك ( عمون ـ مؤاب ـ أدوم ).

1. إبراهيم

 والمرحلة المبكرة للمعبد

كان إبراهيم ـ

 من الساميين
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الذين سكنوا العراق؛ إذ كان الساميون يقطنون أواسط أرض العرب، وشمالها، وإليهم ينتسب الآشوريون والعرب.

عاش إبراهيم

 فترة في العراق، التي ولد بها، ثم هاجر إلى أرض كنعان، ماراً بمنطقة الآراميين، وهذا "المرور" أو "العبور"، هو الذي سُمِّيَ بنو إسرائيل من أجله بالعبرانيين.

فهم "عبرانيون" لأنهم عبروا نهر الفرات إلى أرض الشام. وكانت هذه المرحلة في عام ألفين قبل الميلاد، ومنذ ذلك التاريخ، استقر العبرانيون في أرض كنعان، ولكنهم

عاشوا في عُزْلَةٍ عن بقية الشعوب هناك، لابتعادها عن الدين الصحيح.

ظل إبراهيم

 فترة في أرض الشام، ثم نزل إلى مصر، بعد قحط أصاب بلاد كنعان. ولم يَطُلْ بقاؤه في مصر؛ إذ طمع فرعونها في زوجته

سارة

، وكانت الفترة التي نزل فيها مصر معاصرة لفترة حكم الهكسوس. ثم عاد إبراهيم

 إلى أرض كنعان خارجا من مصر، بعد أن نجّى الله زوجته سارة من فرعونها الذي أهدى لسارة جارية هي ( هاجر ). وكانت هاجر قد وقعت أسيرة في السبي، وتملكها فرعون

مصر في ذلك الزمان.

غير أن "

سارة"

بدورها أهدت (هاجر) إلى إبراهيم

 فاتخذها زوجة، ورزقه الله منها إسماعيل ـ

 فكان ولده البكر. ثم نقل إبراهيم،

 هاجر وولدها إلى أرض أخرى، هي مكة، في شبه جزيرة العرب. وقد صوّر الله على لسان سيدنا إبراهيم هذا الموقف في قوله:

سورة إبراهيم، الآية 37.رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُون

 . وكان إبراهيم يزور ذريته في مكة من وقت إلى آخر.

وشبّ إسماعيل،

 في مكة وتزوج من قبيلة جرهم العربية، الذين كانوا سادة مكة. ومن نسله ـ

 جاء العرب المستعربة، ورفع إبراهيم وولده إسماعيل ـ عليهما السلام ـ قواعد الكعبة المشرفة، في مكة المكرمة، كما ذكر القرآن الكريم.

سورة البقرة، الآية 127.وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

.

ظل إبراهيم

 مقيماً في أرض كنعان بعد بناء الكعبة. وأصبحت هذه البقعة من أرض الشام مَهْجراً له، بعد أن نشأت له (

 ) فيها الذرية واتخذ فيها مكاناً يعبد الله فيه. وكان هذا المكان يمثل المرحلة المبكرة جداً لقداسة هذه البقعة.

قال ابن تيمية: "فالمسجد الأقصى، كان من عهد إبراهيم

 لكن سليمان

 بناه بناء عظيماً"
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وقال ابن كثير: "إبراهيم

 لما قدم الشام، أوحى الله إليه، إني جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك، فابتنى إبراهيم مذبحاً شكراً لله على هذه النعمة. وضرب قبة شرقي بيت المقدس"

MokatelImg/tip1 .

2. الأرض المقدسة والمعبد في عهد إسحاق ويعقوب عليهما السلام

بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة، وُلِد لإبراهيم،

 ولده إسحاق، وكان ميلاده في أرض كنعان. وتزوج إسحاق

 وَوَلَدَ وَلَدَيْنِ هما: ( يعقوب ) و( عيصو )، وكانت النبوة في نسل يعقوب دون ( عيصو ). ويعقوب

 هو ( إسرائيل ) الذي انتسبت إليه ( بنو إسرائيل )، لأن النبوة لم تخرج من بعده إلا من عقبة.

وفي عهد يعقوب ـ

 أعيد بناء المعبد الذي كان إبراهيم ـ

 قد اتخذه قبة يتعبد فيها.

وحدث خلاف بين يعقوب وعيصو، وتوعد عيصو أخاه بالأذى، في قصة يذكرها ابن كثير في البداية والنهاية
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فأمرت زوجة إسحاق ولدها يعقوب، بأن يذهب إلى أخيها ( لابان )، الذي بأرض حران، وأن يبقى عنده حتى يسكن غضب أخيه، وأن يتزوج من بناته. فخرج يعقوب

 تنفيذاً لأمر أمه في آخر ذلك اليوم، فأدركه المساء في موضعٍ، فجعل حجراً تحت رأسه ونام. وقد رأى في نومه معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض، والملائكة يصعدون

فيه وينزلون. فهبّ من نومه مستبشراً بما رأى، ونذر لله لئن رجع إلى أهله سالماً لَيَبْنِيَنَّ في هذا الموضع معبداً لله عز وجل، وأن يكون له عُشُرُ ما يرزقه

من كل شيء. ثم عمد إلى ذلك الحجر، فجعل عليه دهنا، ليتعرف به عليه، وسمي ذلك الموضع ( بيت إيل ) أي: بيت الله، وهو موضع بيت المقدس اليوم، الذي بناه يعقوب ـ

 بعد ذلك
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ويذكر ابن كثير، أن يعقوب

 لما عاد من رحلته التي أمرته بها أمه، وكان الله تعالى، قد فتح عليه بمالٍ وثروة عظيمة، "مرّ على قرية أورشليم، فنزل عند القرية، واشترى مزرعةً كبيرة بمائة

نعجة، فضرب هنالك فسطاصه ( خيمته )، وابتنى مذبحاً أمره الله ببنائه". قال ابن كثير: وهو بيت المقدس، الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام، وهو مكان

الصخرة، التي جعل عليها يعقوب علامة بوضع الدهن عليها
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3. الأرض المقدسة والمعبد في عهد موسى

تعاقبت السنون، ومرت القرون، ومكان ( بيت إيل ) مقدس لدى المؤمنين من بني إسرائيل. ولمّا دخل بنو إسرائيل مصر، في زمن يوسف

 ثم خرجوا منها في عهد موسى

 سنة 1350 ق.م.، بدأت مرحلة جديدة من تعلق بني إسرائيل بالأرض المقدسة، لأنهم خرجوا من مصر في الأساس، لكي يعودوا إلى أرض بيت المقدس، بعد أن يجاهدوا الوثنيين

الذين استوطنوها.

ولكن حدثت من بني إسرائيل المخالفة تلو الأخرى، ونكثوا عن جهاد أعدائهم الوثنيين، حتى عوقبوا بالتيه. وقد فصّل لنا القرآن في هذه الأحداث، بما فيه العبرة والدروس.

وظل بنو إسرائيل في التيه، في صحراء سيناء مدة أربعين سنة، محرومين من الدخول إلى أرض بيت المقدس تأديباً لهم. وخلال تلك المدة حدثت أمور عجيبة وخوارق كثيرة

ـ كما يحدثنا القرآن ـ من تظليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء، تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى

 بعصاه، انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا، تجري لكل شعب منهم عين. وهناك في التيه نزلت التوراة، وشُرعت لهم الأحكام، وبُنيت ( قبة العهد ) ويقال لها ( قبة

الزمان )
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أو ( خيمة الاجتماع ). وهي القبة التي وُضع فيها ( تابوت الشهادة ) المذكور في سورة البقرة في قوله تعالى:

 سورة البقرة، الآية 248.إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ

تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

.

قال ابن كثير: "وهذا التابوت، كان بنو إسرائيل يستنصرون به على الأعداء بعد ذلك. وفي التيه توفي هارون

 ثم بعده بثلاث سنين تُوفي موسى

 "
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وكان موسى ـ

 قد طلب من الله تعالى، أن يقبضه قريبا من الأرض المقدسة، فأجابه إلى ذلك، ومات قريبا منها بقدر رمية حجر.

4. الأرض المقدسة والمعبد في عهد يشوع بن نون

تُحدثنا التوراة، أن موسى

 تُوفي وأرض الميعاد على مرمى بصره، فتولى يشوع بن نون، وهو يسمى أيضاً "يوشع"، قيادة بني إسرائيل، وعبروا نهر الأردن، واحتلوا ( أريحا ) بعد تدميرها، وسفك دماء

أهلها
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وكذلك فعلوا بمدن عاي والجلجال وسيلوح، وبقية المدن الكنعانية، التي احتلوها أثناء تقدمهم إلى يبوس ( القدس ). وخلال غزو بني إسرائيل لفلسطين بقيادة يشوع، اتحد

ملك اليبوسيين ( أدوني صادق ) مع أربعة من الملوك المجاورين ( ملك حبرون ـ ملك ميرموت ـ ملك لخيش ـ ملك عجلون ) وتصدوا ليشوع بن نون، إلا أنهم وقعوا في الأسر

فأعدمهم. وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن بنو إسرائيل من احتلال يبوس ( القدس ) نفسها، إذ كانت محصنة تحصينا منيعا، حيث قاومهم اليبوسيون، الذين اتحدوا مع ملك حاصور

ضد يشوع، إلا أنهم انهزموا أيضا وتشتت شملهم
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ومع ذلك لم يتم الاستيلاء على يبوس ( القدس ) إلا بعد وفاة يشوع، حيث حاصرها بنو اسرائيل ودمروها
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ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء على قلعة اليبوسيين ( حصن صهيون فيما بعد ) وبقيت في أيديهم مدة عهد القضاة، وفترة حكم الملك شاءول، أول ملوك بني إسرائيل.

وكان يشوع، قد شرع قبل وفاته في تقسيم فلسطين، إلى أنصبة قبلية بين أسباط بني إسرائيل الأثني عشر. ووقعت مدينة القدس، في سبطي يهوذا وبنيامين. ولكن على الرغم

من هذا التقسيم، ظلت القدس مدينة يبوسية حتى عصر داود. جاء في الفقرة 63 من الإصحاح 15 من سفر يشوع: "وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم ( القدس ) فلم يَقْدِر

بنو يهوذا على طردهم، فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم".

5. الأرض المقدسة والمعبد في عهد داود

لمّا فتح داود

 مدينة يبوس ( القدس ) عام 996 ق.م. نقل التابوت إليها، وأعدّ بها مساحة منبسطة، ليشيد عليها الهيكل المقدس، وجهز المواد اللازمة للبناء. ولكنه لمّا أحس أن الأجل

لن يمهله حتى يكمل بناء المعبد، أخذ عهدًا من ابنه سليمان بأن يُتم بناءه. ويقول أهل الكتاب إنّ داود نوى أن يبني المعبد ليضع فيه التابوت، تنفيذًا بما أمره

الله به، فجمع له من الذهب، والفضة، والأحجار الكريمة الشيء الكثير
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وهذا يفسّر اتخاذ اليهود النجمة السداسية شعاراً لهم وتسميتها "نجمة داود"، ذلك لأنها تمثل قاعدة الهيكل الذي نوى داود إقامته.

واشتهر داود ـ

 بإنجازات أخرى، منها القصر الذي شيده في القدس، وبناه معماريون من ( صور ) أرسلهم صديقه الفينيقي ( حيرام ). ومنها شعره؛ فإليه نسبت ( المزامير )
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6. الأرض المقدسة والمعبد في عهد سليمان

ولد سليمان

 في القدس، ونشأ بها، وتولى عرش المملكة  بعد أبيه داود

 واستمر ملكه لمدة أربعين سنة من ( 963 ـ 923 ق.م. )، وبنى هيكلاً وتحصينات وثكنات.

جاء في سفر الملوك الأول: "فبنى سليمان البيت وأكمله، وبنى حيطان البيت من داخل، بأضلاع أَرْزٍ من أرض البيت، إلى حيطان السقف، وغَشَّاه من داخل بخشب، وفرش أرض

البيت بأخشاب سَرْوٍ، وبنى عشرين ذراعاً من مؤخر البيت بأضلاع أرزٍ من الأرض إلى الحيطان، وبنى داخله لأجل المحراب أي قدس الأقداس. وأربعون ذراعاً كانت البيت

أي الهيكل الذي أمامه. وأرز البيت من داخل كان منقوراً على شكل قِثاء وبراعم زهور. الجميع أرز. لم يكن يُرَى حجر. وهيأ محراباً في وسط البيت من داخل ليضع هناك

تابوت عهد الرب. ولأجل المحراب عشرون ذراعاً طولاً وعشرون ذراعاً عرضاً وعشرون ذراعاً سمكاً. وغشاه بذهب خالص وغَشىَ المذبح بأرز. غَشىَ سليمان البيت من داخل

بذهب خالص. وسد بسلاسل ذهب قُدام المحراب. وغشاه بذهب"
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ويذكر المؤرخون أن ذلك البناء كان سياجاً من بناء يضم عدة أجنحة
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وبعد وفاة سليمان، انقسمت المملكة في عهد ابنه "رحبعام" إلى مملكتي إسرائيل ويهوذا، وبقيت القدس ـ وأصبحت تعرف بأورشليم ـ عاصمة يهوذا. ولم تعمر المملكتان طويلا،

فانتهت مملكة إسرائيل على يد "سرجون Sargon II "ملك آشور سنة 722 ق.م. وانتهت مملكة يهوذا على يد "نبوختنصرNebuchadnezzar "، ملك بابل الكلداني عام 586 ق.م.

وخربت القدس وسُبِيَ عظماء البلاد ونقلوا إلى بابل. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الطابع السياسي لفلسطين، بقي على حاله أثناء وجود المملكتين وبعد زوالهما، من

حيث تعدد الحكام، والتفاعل مع مصر جنوبا، وسورية شمالا. وقد ظل العرب اليبوسيون، يعيشون في مدينتهم المقدسة ـ ويسميهم العهد القديم أحيانا "الإسماعيليين" -

وتفاعلوا مع الهجرات العبرانية وامتصوها.

7. العودة من السبي وإعادة بناء المعبد

بعد سقوط مملكتي إسرائيل ويهوذا، احتل "قورش الأخمينيCyrus the Great"، ملك الفرس، بلاد بابل، ومن ثم أصبح له السلطان على أرض يهوذا. ومنذ ذلك الوقت، أطلق الفُرْسُ

على شعب يهوذا اسم ( اليهود )، وعلى ديانتهم ( اليهودية ). وأصبحت كلمة ( اليهودي ) تعني من اعتنق اليهودية، ولو لم يكن من بني إسرائيل.

سمح "قورش" لليهود بالعودة إلى فلسطين سنة 538 ق.م. إذ كان على صلة طيبة بهم، ولأنهم كانوا أصحاب دين سماوي. فعادت طوائف من اليهود إلى بيت المقدس، وفضلت طائفة

أخرى البقاء في أرض بابل. وعمدت الطائفة العائدة، إلى إعادة تعمير المدينة المقدسة. فأُعيد بناء المعبد مرة أخرى. ولكن عودتهم كانت عودة شعب بلا دولة، فقد كانت

السيطرة للفرس. ثم مع توالي العهود، بدأ الفرس يشتدون على اليهود، حتى تذمروا من بطشهم. وفي هذه الأثناء زحف الإسكندر الأكبر سنة 333 ق.م. على فلسطين، ورحب

به اليهود، وظل بيت المقدس فترة تحت حكم الإسكندر، ثم آل الأمر فيه إلى البطالمة. فعاشت القدس جواً من التسامح. وفي عهد الحاكم "بطليموس فيلادلفيوسPtolemy Philadelphus
" محب العلم، تُرجمت التوراة إلى اليونانية على يد سبعين عالماً يهوديّاً دعاهم إلى مصر للقيام بهذه المهمة
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8. غزو الرومان وتجديد بناء المعبد

اكتسح الرومان فلسطين، عام 63 ق.م. واستولوا على القدس، وتم تنصيب "هيرود  Herod the Great" الروماني ملكا على فلسطين. وقد حاول هيرود استرضاء اليهود، فبنى الهيكل،

الذي كان قد أصابه القدم على نسق هيكل سليمان. وظل المعبد على هذه الحالة، حتى جاء نبي الله

زكريا

وابنه

يحيى

، عليهما السلام، وعيسى بن مريم

 ابن خالة يحيى ـ عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه.

9. المعبد على عهدّي يحيى وزكريا عليهما السلام

كان المعبد قائماً في عهدي

يحيى

و

زكريا

، لأن أم مريم، عليها السلام، كانت قد نذرت أن تهب

مريم

لخدمة بيت المقدس، قال تعالى:

سورة آل عمران، الآيات 35 ـ 39.إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى وَإِنِّي

سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا

نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ

بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ

 . فالنذر كان لخدمة المعبد المقدس. وكفل

زكريا

مريم عليها السلام، وكان حينئذ رئيساً للهيكل. كما أنه دعا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة، فجاءته البشرى بيحيى

 وهو قائم يصلي في محراب الهيكل.

ثم إن اليهود قتلوا زكريا ـ

 ونشروه بالمنشار، كما قتلوا ولده يحيى ـ

10. المعبد على عهد عيسى

جاء عيسى ـ

 وأحوال بني إسرائيل في غاية من الفساد والإفساد. فعقائدهم قد طمست، وأخلاقهم قد رَذُلَتْ، وسيطرت عليهم المادية، حتى إنهم اتخذوا من المعبد سوقاً للصيارفة والمرابين،

وملهىً لسباق الحمام. فأخبرهم

 بأن العقوبة الثانية قادمة إليهم على إفسادهم الثاني، "يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع

الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوَذاَ بيتكم يترك لكم خراباً"
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وقد بَشَّر عيسى

 بتعاليمه في فلسطين، وهو في الثلاثين من عمره. وأخذت تعاليمه الروحانية تنتشر بين جماهير غفيرة من سكانها؛ مما أغاظ زعماء اليهود الماديين، وكهنتهم المنتفعين.

وواجه عيسى

 إفساد كهنة الهيكل من اليهود، محذراً إياهم من مَغَبَّةِ جَشَعِهِم وظلمهم. "ولما دخل الهيكل ابتدأ يُخْرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه، قائلاً لهم. مكتوب

أنَ بيتي بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص"
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ثم حدث أن السادة والكهنة الغاضبين حرضوا السلطة الرومانية على عيسى

 وقررت مجالس اليهود الدينية الحكم عليه بالموت، وطالبوا السلطات الرومانية بتنفيذ حكم القتل، في النبي الذي ناضل من أجل تطهير المسجد من إفسادهم، وجاءوا بعيسى

 وحاكموه. وبعد المحاكمة اعترف الحاكم الروماني ببراءته، فقامت قيامة اليهود قالوا ( كلهم ليصلب ... دمه علينا وعلى بنينا ).

وأُحْكِمَتِ المؤامرة من كفار بني إسرائيل، لقتل آخر أنبيائهم على الإطلاق، ولكن قَدَر اللهِ كان سابقا، بشأن آخر. قال تعالى:

 سورة النساء، الآيتان 157 ـ 158.وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ

شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157)

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

.

11. المدينة المقدسة والمعبد والتدمير الثاني

في عام 70م أقدم أحد ملوك الرومان، وهو الإمبراطور "تيطسTitus Flavius Vespasianus "، على إحراق المدينة المقدسة، وتدمير المعبد الذي أقامه "هيردو". وكان هذا

التدمير هو الثاني للمسجد، بعد التدمير الأول، الذي تم في عهد ( نبوختنصر )، وقد أشار إليه القرآن في قوله تعالى:

 سورة الإسراء، الآية 7.فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا

مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

.

وكان بطش "تيطس" باليهود إثْر ثورةٍ قاموا بها ضد الرومان. واكتفى تيطس حينئذ بتدمير الهيكل والمدينة، مع إبقاء الحطام مكانه. وجاء بعده طاغية آخر هو "هادريانوسHadrianus
" فأزال معالم المدينة وحطام الهيكل، وكان ذلك عام 138م. كما تخلّص من اليهود تقتيلاً وتشريداً. وأقام مكان الهيكل معبداً وثنياً سماه "جوبيترJupiter "على اسم

"رب الآلهة" عند الرومان.

12. تدمير الهيكل الروماني الوثني

عندما بنى هادريانوس معبد جوبيتر، لم يكن الرومان قد اعترفوا بالمسيحية. فبقي الهيكل على الهيئة الوثنية، إلى أن تمكنت المسيحية من أرض فلسطين. فدمر المسيحيون

معبد جوبيتر من أساسه في عهد الإمبراطور "قسطنطينConstantine "، مفسد النصرانية ومدخل التثليث، وعقيدة الصليب فيها.

وظل مكان الهيكل خالياً من بناء مقام فيه، بقية عهد الرومان النصارى، حتى عهد الإسراء بالنبي

 في زمن الحاكم الروماني "هرقلHeraclius "، في العام السابق للهجرة. وعندما تمّ الفتح الإسلامي سنة 15هـ / 636م في خلافة عمر بن الخطاب

 لم يكن لليهود آنذاك وجود بالمدينة، بل إن "سفرونيوس
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Sophronius" بطريرك النصارى، اشترط في عقد تسليم المدينة ألا يدخلها أحد من اليهود.

المبحث الثاني

منزلة بيت المقدس والمسجد الأقصى في الإسلام

أولاً: في القرآن الكريم

          ارتبط بيت المقدس، والمسجد الأقصى، بالأديان السماوية، وأصبحا مهوى أفئدة المؤمنين كَافَّةً. ولكنهما ارتبطا بصورة خاصة بالإسلام والمسلمين، من خلال

المكانة التي احتلاها في العقيدة الإسلامية، وفي التاريخ الإسلامي، وفي تراث المسلمين. فالقدس والمسجد الأقصى يسكنان قلوب المسلمين جميعاً.

          إن مكة والبيت الحرام كانتا مقدستين في ملّة إبراهيم وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ فامتد تقديسهما وتكريمهما عند أمة الإسلام، وبيت المقدس والمسجد الأقصى،

كانا مقدسين في ملّة إبراهيم وإسحاق، وامتد تقديسهما وتكريمهما عند أمة الإسلام كذلك.

          وقد وصف القرآن الكريم أرض بيت المقدس، بصفات عدة منها البركة، والطهر، والقدسية، في كثير من المواضع:

*

سورة المائدة، الآية 21.يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

.

*

سورة الأعراف، الآية 137.وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا

.

*

سورة الإسراء، الآية 1.سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

.

*

سورة الأنبياء، الآية 71.وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

.

*

سورة القصص، الآية 30.فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِنِّي أَنَا

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

.

          وجاءت الإشارة إلى قدسية هذه الأرض حين أقسم الله بها، مع غيرها، في سورة التين

سورة التين، الآيات 1، 2، 3.وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ

* وفي قوله تعالى عن عيسى وأمه ـ عليهما السلام ـ

سورة المؤمنون، الآية 50.وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

. إشارة إلى بيت المقدس، كما قال قتادة وكعب والسدي
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* وفي قوله تعالى:

سورة ق، الآية 41.وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ

، ورد في تفسيرها أن المنادي هو إسرافيل، ينادي من صخرة بيت المقدس
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* وفي قوله تعالى:

سورة النور، الآية 36.فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ

، جاء في تفسيرها عن عكرمة أنها المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد قباء، والمسجد النبوي، ومسجد بيت المقدس
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* وقال ابن كثير في تفسير آية الإسراء ( .... إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ): هو بيت المقدس الذي بإيلياء ( القدس ) معدن الأنبياء من إبراهيم الخليل ـ

 ولهذا جُمِعُوا له هنالك ـ

 كُلُّهُم فأمّهم في محلتهم ودارهم. وكانت في الإسراء، دلالة على أن آخَر صبغة للمسجد الأقصى ـ وهو المعبد العريق في القدم ـ هي الصبغة الإسلامية، فاستقر نسب

المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالأمة التي أمّ رسولها سائر الأنبياء.

          وقد سميت السورة التي ذكر فيها المسجد الأقصى سورة ( الإسراء )، وجاء فيها قوله تعالى لبني إسرائيل:

سورة الإسراء، الآية 8.عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

، أي: إن عدتم للإفساد، عدنا عليكم بالعقوبة. ففي حادثة الإسراء إلغاء أبدي، لصفحة ( بني إسرائيل ) من سجل التفضيل والاصطفاء.

ثانياً: في السنة

          وقد وردت ـ إلى جانب الآيات السابقة ـ أحاديث نبوية، تبين مدى ما لبيت المقدس والمسجد الأقصى من منزلة وفضل في الإسلام، منها:

1.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

صحيح البخاري، كتاب الجمعة.لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَسْجِدِ الأقْصَى

.

2.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

مسند أحمد، مسند الأنصار.سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ.

قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ: قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الأقْصَى. قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً

.

3.

وعَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:

سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ، ائْتُوهُ

فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلاَةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلاةٍ فِي غَيْرِهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَتُهْدِي

لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ

.

          كما أن المسجد الأقصى أولى القبلتين ( لأن الصلاة أول ما فرضت كانت القبلة فيها إلى المسجد الأقصى ) وثالث الحرمين ( المسجد الحرام ومسجد النبي

 ). وقد استقبله المسلمون زهاء عام ونصف بعد هجرة الرسول الكريم

 إلى المدينة.

          وتجدر الإشارة إلى أن أرض المسجد الأقصى أرض مقدسة، قبل بناء المسجد عليها، تماما، كما كانت الأرض التي بُنيت عليها الكعبة مقدسة، قبل أن يبني إبراهيم

 الكعبة عليها. وعندما أُسْرِيَ بالنبي ـ

 إلى المسجد الأقصى، لم يكن هناك بناء إلا السور المحيط بأرض المسجد، ثم أضفى بناء المسجد على هذه الأرض قدسية أخرى. يقول ابن تيمية "ولم يبنِ أحد من الأنبياء

ـ عليهم السلام ـ مسجداً ودعا الناس إلى السفر للعبادة فيه، إلا هذه المساجد الثلاثة" ... ثم قال: ".... ولهذا لا يجوز تغيير واحد من هذه المساجد الثلاثة عن

موضعه"
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ثالثاً: في التاريخ

1. في عهد النبي ـ

صَعَدَ النبي ـ

 إلى السماوات العُلى، ليرى من آيات ربه الكبرى. وكان المسجد الأقصى هو المكان الذي صعد منه. وكان حَدَثُ المعراج شرفاً آثر الله به النبي العظيم، من ذلك المسجد

العظيم، ليرقى إلى ملأ عظيم، في ليلة عظيمة.

ولو لم يحدث في زمن النبوة ما يُشِّرف هذا المكان، إلا ذلكم الحدث لكفاه، ولكن الواقع، أن بيت المقدس كان له نصيب آخر من أحداث عهد النبوة، إذ توجه إليه اهتمام

الرسول

 عملاً، بعد أن ندب إلى تكريمه وتعظيمه.

فبعد أن توطدت دعائم الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة، وبعد أن تم فتح مكة، وأعزّ الله دينه فيها، وتمكن المسلمون من رفع راية التوحيد، فوق ربوع

الكعبة المشرفة، اتجهت أنظار النبي ـ

 صوب بيت المقدس في الشام، ليُطَهِّرُه من أدران الشرك الروماني، كما طَهّرَ مكة من أوضار الشرك الجاهلي. ولتبدأ بذلك الخُطوة الأولى، نحو الهدف الكبير.. هدف

تحرير الأرض المقدسة.

فندب رسول الله الناس للخروج إلى الشام، في العام الثامن للهجرة، بعد أن قتلَ حاكمُ بصرى من قبل الروم مبعوث الرسول

 . فاجتمع من المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل قد تهيئوا للخروج إلى مُؤْتَةَ، ولم يخرج النبي ـ

 معهم. وفي هذه الغزوة قُتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، ثم عبدالله بن رواحة، ثم التقف الراية سيف الله المسلول، خالد بن الوليد، الذي فتح الله عليه بأن

ينسحب ببقية الجيش انسحاباً آمناً، بعد أن ناوش الروم ونال منهم أثناء انسحابه. وقد حمد له النبي،

 هذا الصنيع.

بدأت الروم تحشد الجيوش للإغارة على دولة الإسلام، لتضمن البقاء على أرض بيت المقدس، فاستنفر الرسول ـ

 أصحابه لملاقاة العدو، وذلك بعد منصرفه من الطائف، في السنة التاسعة. وقد سُمِّيَ الجيش الذي أُنْشِئ لقتال الروم ( جَيْشَ العُسْرة )، وذلك لِما اكتنف إعداده

من الظروف العصيبة.

وَلَمَّا بلغ جيش المسلمين تبوك، لم يجد للرومان أثراً يدل على استعداد لحرب، ويبدو أنهم آثروا الاختفاء عن ملاقاة جيش المسلمين. وجاء ختام الغزوة طمأنينة وعزة

للمسلمين، فأقفل الرسول ـ

 عائدا بالجيش إلى المدينة، بعد أن أزال رهبة نزال الروم من قلوب المسلمين، وكسر حاجز الخوف من لقائهم

MokatelImg/tip1.

وبعد عودته ـ

 من حجة الوداع، أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو معاقل الروم في أراضي الشام، واختار لإمرة الجيش أسامة بن زيد. وَتَجَهَّزَ الجيشُ، وخرج بقيادة أسامة، إلى ظاهر المدينة،

فعسكر بالجرف، وفي هذه الأثناء، اشتدت برسول الله شكواه' التي قبضه الله تعالى فيها، فأقام الجيش ينتظر ما الله قاضٍ في هذا الأمر.

2. في عهد أبي بكر الصديق ـ

بعد انتقال المصطفى ـ

 إلى الرفيق الأعلى، بدأ أبو بكر في ترتيب أمور الدولة، والإبقاء على النظام، والاستقرار فيها، فوجه جيش أسامة الذي أعده الرسول قبل وفاته، إلى تخوم البلقاء،

فسار إلى حيث وجهه أبو بكر. ولم يكد عهد أبي بكر يستقر حتى تداعت فتنة العرب المرتدين، تتكالب على أمة لم تلتئم جراحها بعد؛ بسبب مصابها الجلل في قائدها وإمامها

ونبيها ـ

 .

أدرك أبو بكر

 خطورة الموقف الذي تجرأ عليه المرتدون، وعزم على قتالهم، ونُصِحَ أبو بكر بالاستفادة من بعث أسامة في قتالهم، ولكنه رأى إتمام إنفاذ جيش أسامة لمِا هو ماض له.

وأتم الله تعالى لأبي بكر النصر الحاسم على المرتدين، وتوجه نظره بعد ذلك إلى توجيه جيشٍ إسلامي كبير إلى الشام، وإلى العراق، فوجه أبا عبيدة عامر بن الجراح

إلى حِمْص، وولاه إمرة الجيوش، كما أرسل يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، وعمرو بن العاص إلى فلسطين، وشرحبيل بن حسنة لوادي الأردن. وكان عدد هذه الجيوش يقارب الاثني

عشر ألفا. ثم أسند أبو بكر، القيادة العامة لجيش الشام، إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد، بعد انتهائه من قتال الفرس في العراق. والتقت الجيوش. وتمخضت ملاحم

النصر، عن فتح عدة مدن في فلسطين، منها: نابلس، وعسقلان، وغزة، والرملة، وعكا، واللد، وفتح عمرو بن العاص مدناً أخرى منها يافا ورفح
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وأقلقت هذه الانتصارات الدولة البيزنطية، فحشدت جيوشاً جرارة أخرى، لمواجهة المسلمين، وتجمع الجيش الروماني في اليرموك بقيادة "ثيودورس" أخي هرقل، إلا أن الله

عز وجل، نصر جنده مرة ثانية، وفتح للمسلمين فتحاً مبيناً، وسيطروا على المنطقة الوسطى من سورية، التي تحمي ظهورهم بالبادية. وبهذا مهدت الجيوش الإسلامية في

خلافة أبي بكر الصديق للزحف نحو بيت المقدس.

3.  في عهد عمر بن الخطاب ـ

وجه عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح، لفتح المدينة المقدسة، فوجه خالد بن الوليد في خمسة آلاف فارس نحو بيت المقدس، ثم أتبعه بخمسة آلاف آخرين، بقيادة يزيد

بن أبي سفيان، ثم خمسة آلاف بقيادة شرحبيل بن حسنة. واجتمعت الجيوش كلها، ولحق بها أبو عبيدة، وضربوا الحصار حول المدينة المقدسة لمدة أربعة أشهر، في أيام برد

شديد. فطلب أهل "إيلياء" الصلح مع أبي عبيدة، على أن يتولى الخليفة عمر بنفسه تسلّم المدينة، ليضمنوا العهد والأمان منه. فجاءها عمر، وتسلم مفاتيحها من "سفرونيوس"

بطريرك القدس آنذاك.

وكتب عمر

 وثيقة الأمان، التي عرفت باسم "العهدة العُمَرية أو الأمان العمري"، قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبدالله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء

من الأمان. أعطاهم أماناً لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم، وصلبانهم، وسقمها وبريئها، وسائر ملتها. أنه لا تُسكن كنائسهم، ولا تُهدم، ولا ينقص منها، ولا من حيِّزها،

ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم. ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية،

كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخْرِجُوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم، فإنه آمن على نفسه وماله، حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم، فهو آمن، وعليه

مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم، ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلَبهم، حتى

يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رَجِعَ إلى أهله، فإنه لا يُؤْخَذُ منهم شيء حتى يحصد

حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء، وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية". وقد شهد على ذلك خالد بن الوليد، وعمرو بن

العاص، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان.

وبعد أن تسلم الخليفة عمر بن الخطاب بيت المقدس، كَشَفَ عن مكان الصخرة المباركة التي طُمرت تحت الأتربة والنفايات. وتسابق المسلمون في مشاركته ذلك العمل حتى

تم تنظيف المكان المبارك، وظهرت الصخرة. وبنى عمر،

 المسجد المعروف ( بمسجد عمر ) وأصبحت الصخرة في آخره.

4. في العصر الأمــوي

ظل المسجد الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب قائماً في عصور الخلفاء الراشدين التالية لعهده، حتى جاء معاوية بن أبي سفيان

 أول خليفة في دولة بني أمية ـ فَنُودِيَ بالبيعة له في مدينة المقدس. ولكنه اختار دمشق عاصمة لخلافته بعد البيعة التي كانت سنة 40هـ في مدينة القدس
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وتولى الخليفة عبدالملك بن مروان وابنه الوليد أمر إعمار المدينة المقدسة وتجديدها، حتى أصبحت في عهدهما، من أعظم المراكز في الدولة الإسلامية، فقد أعادا بناء

الأسوار المحيطة بالمدينة، وأقاما الأبنية والقصور بجوار الزاوية الجنوبية لسور المسجد، ليسكنها أمراء القدس في العهود الأموية، ثم العباسية، ثم الفاطمية فيما

بعد.

وتولى الخليفة عبدالملك، تشييد مسجد قبة الصخرة، والمسجد الأقصى، بعد أن أَوْقَفَ لذلك خراج مصر، لسبع سنين. وأسند الإشراف على البناء إلى رجاء بين حيوة، ويزيد

بن سلام.

ولما تولى الخليفة الأموي، العادل، عمر بن عبدالعزيز، طلب من جميع ولاته أن يزوروا المسجد الأقصى ويقسموا يمين الطاعة والعدل بين الناس فيه.

5. في العصر العباســـيّ

أَوْلَى العباسيون المسجد الأقصى عنايةً فائقة، وزاد الاهتمام به، في عهد أبي جعفر المنصور، الذي أمر بتعميره وإصلاحه وإعادته إلى الصورة التي تليق بمكانته في

قلوب المسلمين، بعد تعرضه لزلزال في عام 158هـ / 774م
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، فبُني أوثق وأمتن مما كان عليه.

كما قام

الخليفة المهدي

بإصلاحات في المسجد عام 158هـ فزاد في طوله. وفي عهد المأمون، الذي بويع عام 198هـ، وجه المأمون اهتمامه كذلك لإصلاح المسجد.

6. في العصر الفاطمــي

تم تجديد قبة الصخرة عام 413هـ  من آثار التعرية الجوية، وتوالت التجديدات في عهدهم لتشمل الحرم القدسي بكامله

MokatelImg/tip1 .

7. سقوط القدس في يد الاحتلال الصليبي

أصيبت الدولة العباسية بالضعف والتمزق، في القرن الخامس الهجري، مما أدى إلى ظهور دويلات هزيلة، إضافة إلى ضعف الدولة الفاطمية في مصر. وانتهزت أوروبا الفرصة،

فجهزت الحملات الصليبية، التي اتخذت مظهراً دينيّاً بهدف الاستيلاء على بيت المقدس. ونجحت الحملات الصليبية في إقامة مملكة القدس عام 1099م، واستُبيحت الأعراض

والممتلكات، ولم يراعوا حرمة المسجد الأقصى وقدسيته، فَحَوَّلُوا الصخرة المباركة إلى مذبح، ووضعوا التماثيل فوقها. كما شوهوا معالم المسجد الأقصى المبارك،

فَبَنَوْا على محرابه جداراً لإخفاء معالمه، واتخذوا من المسجد ثكنات لجنودهم، وذبحوا الكثير من المسلمين رجالاً ونساءً وأطفالاً.

8. القدس في عصر المماليك

استمر المماليك في الحكم قرابة ثلاثة قرون، أَمْضَوْا جانباً منها في القضاء على ما تبقى من الصليبيين. فاستسلمت في عهدهم باقي الإمارات الصليبية عام 690هـ/

1291م
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كما تمكن المماليك من صد الغزو المغولي عن العالم الإسلامي، وإنقاذ المسجد الأقصى من الوقوع في براثنهم. كما تمت في عهدهم عدة تجديدات لعمارة المسجد الأقصى،

تشهد بذلكم النقوش المحفورة على جدران المسجد بأسماء الخلفاء والأمراء والملوك الذين تطوعوا ـ في كل مناسبة ـ للحفاظ على هذا الأثر الإسلامي الخالد.

9. القدس في العصر الأيوبي

ظل الصليبيون يعيثون فساداً في مدينة القدس قرابة التسعين عاماً، إلى أن أَذِنَ الله بالنصر، للسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. فطهر القدس من الصليبيين،

وعمل على إزالة التشوهات التي لحقت بالآثار الإسلامية. فطهر قبة الصخرة من التماثيل والهياكل، التي وضعت فوقها، وأزال الجدار الذي وضعه الصليبيون على محراب

المسجد الأقصى، وأمر بتجديده، ونقل إلى المسجد الأقصى من حلب، المنبر الذي أعده

نور الدين زنكي

لهذا اليوم. وقد ملأ المسجد والحرم القدسي الشريف بنسخ من القرآن الكريم، كما شيد عدداً من المدارس الإسلامية.

10. القدس في عصر الأتراك العثمانيين

أولى الأتراك العثمانيون المسجد الأقصى عنايتهم، فأقاموا عدداً من العمارات الإسلامية، وأقيمت التكية العثمانية 960هـ / 1552م
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وتمت توسعة المسجد، ليصل إلى 80 متراً طولا و 55 متراً عرضاً، وأضيف عدد من الأعمدة الرخامية، ليصل عددها إلى 53 عموداً رخامياً و 49 سارية.

وشملت التجديدات، والتحسينات، قبة الصخرة، التي زُيِّنَتْ بالآيات القرآنية، أما الصخرة المشرّفة فقد أقيم حولها سياج، من الخشب، على شكل مربع بلغ طوله ثمانية

عشر متراً، وعرضه ثلاثة عشر متراً. وامتدت الإصلاحات والتجديدات لتشمل الحرم القدسي كله.

المبحث الثالث:

الأرض المقدسة والهيكل في وجدان اليهود وفكرهم

1. الهيكل شعار الدولة الإسرائيلية

بلغ الهيكل عند اليهود المعاصرين منزلةً، جعلتهم يتخذونه شعاراً لدولة إسرائيل ( نجمة داود ) السداسية، ليذكرهم الشعار، باسم أول من بنى دولة باسم إسرائيل، وهو

داود

 كما سَمَّوْا دولتهم على اسم أبيهم "إسرائيل" الذي ينتسبون إليه، وهو يعقوب

 ولايرى زعماؤهم غضاضة في الجهر بأن حدود أرض إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات. بل جعلوا هذه العبارة شعـاراً مكتوبا بشكل دائم فوق منصة الكنيست الإسرائيلي.

يقول ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion، أول رئيس وزراء لإسرائيل: "فالشعب اليهودي بأسره سيعود إلى الاستيطان في أرض الآباء والأجداد، الممتدة من النيل إلى

الفرات".

2. التــوراة

التوراة ـ في الأصل ـ كتاب نزل من عند الله تعالى، على نبيه، موسى

 ثم ضُمت إليها آثار الأنبياء، الذين جاءوا بعده لبني إسرائيل. فأصبح الكتاب مجموعة من الأسفار، جمعها رجال المجمع الأكبر، بعد الرجوع من سبي بابل. وتُقسّم التوراة

إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: التوراة المنزّلة على موسى

 وفيها شريعته. وهذه التوراة تعني عند اليهود الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى

 وهي: ( سفر التكوين Genesis، سفر الخروجExodus، سفر اللاويينLeviticus، سفر العددNumbers، سفر التثنيةDeuteronomy )

القسم الثاني: أسفار الأنبياء، وهي قسمان:

Nested Table with 2 columns and 2 rows, nesting level 1
*

أسفار الأنبياء السابقون، وهي ستة أسفار: سفر يشوع، سفر القضاة، سفر صموئيل الأول، سفر صموئيل الثاني، سفر الملوك الأول، سفر الملوك الثاني.

*

(ب) أسفار الأنبياء المتأخرون، وهي أربعة عشر سفراً: سفر إشيعاء ـ سفر إِرميا ـ سفر حَزَقَيال ـ سفر هوشع ـ سفر يؤئيل ـ سفر عاموس ـ سفر عوبديا ـ سفر ميخا ـ

سفر ناحوم ـ سفر حبقُّوق ـ سفر صفنيا ـ سفر حجي ـ سفر زكريا ـ سفر ملاخي.

table end
القسم الثالث: الكتب والصحف: وهو يشتمل على كتبٍ وحكمٍ وأمثالٍ ومزاميرَ وأخبارٍ تاريخية. والكتب والصحف أيضا قسمان:

Nested Table with 2 columns and 2 rows, nesting level 1
*

الكتب الكبيرة، وهي: المزامير ـ الأمثال ـ أيوب ـ دانيال ـ عزرا ـ نحميا ـ أخبار الأيام الأوّل ـ أخبار الأيام الثاني.

*

الكتب الصغيرة، وهي: راعُوث ـ نشيد الأنشاد ـ الجامعة ـ مراثي إِرميا ـ أستير ).

table end
وقد ترجم هذه الأسفار إلى اللغة اليونانية، سبعون عالماً، من اليهود، في الأعوام من 285 إلى 247 ق.م.، في الإسكندرية. ثم ترجمت إلى اليونانية الحديثة، ثم ترجمها

إلى العربية أول مرة، سنة 942م، سعديا الفيومي
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والتوراة نسختان: نسخة عبرانية، وهي المتداولة على نطاق واسع بين اليهود والنصارى، والأخرى سامرية، لم تترجم إلى اللغة العربية إلا منذ سنوات قليلة. وكلتا النسختين

تختلف إحداهما عن الأخرى في عدد الأسفار، وفي كثير من النصوص.

ويُطلق النصارى اسم ( الكتاب المقدس ) على مجموع التوراة والإنجيل، أو العهد القديم، والعهد الجديد. وهناك اختلاف في الترجمات، فالطبعة التي تعتمدها الكنيسة

البروتستانتية، تختلف عن طبعتي الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية.

وقد حَرّف أحبار اليهود التوراة الأصلية، التي أُنزلت على سيدنا موسى

 واستمر هذا التحريف لقرون ممتدة، حتى أصبح المحققون من علماء اليهود والنصارى، يعتقدون أن أسفار التوراة ( أسفار الشريعة الخمسة ) لا علاقة لها بموسى، بل كتبها

أشخاص عديدون، في عصور مختلفة، وبأيدي كتاب متباينين، ثم جُمعت هذه الأسفار بعد وفاة موسى

 بألف عام.

وقد ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ تحريف أحبار اليهود للتوراة، وأنهم أضافوا إليها، وأنقصوا منها الشيء الكثير، وورد ذكر ذلك في مواضع عدة. قال تعالى:

سورة البقرة، الآية 75.أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا

عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 .

وقال سبحانه وتعالى:

سورة البقرة، الآيتان 78 ـ 79.وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ

الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ

لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

.  وقال عزّ من قائل:

سورة النساء، الآية 46.مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

.

وقال تعالى:

سورة المائدة، الآية 13.يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

.

3. التوراة والعهد القديم عند رجال الكنيسـة

يُعتبر الكاثوليك أشد فرق النصارى تمسكاً بالنصوص، وكانوا إلى عهود قريبة جداً يعتبرون ( العهد القديم ) كلام الله الذي أوحاه إلى الأنبياء، ابتداء من موسى

 إلى آخر سلسلة بني إسرائيل من الأنبياء.

ومع ظهور الاكتشافات الأثرية، والتاريخية، والكتابات العديدة، التي قام بها علماء اليهود والنصارى، اضطر رجال الكنيسة إلى تعديل آرائهم، وإلى الاعتراف بأن (

العهد القديم ) ليس وحيًا حرفيًا من الله لأنبيائه، وأن التوراة ( الأسفار الخمسة ) لم يكتبها موسى، وسفر يشوع لم يكتبه يشوع، وإنما كُتِبَتْ هذه الأسفار من

قِبَل رجال عديدين في أزمنة مختلفة. ولكن روح الله كانت تظلل أولئك الكتبة.

وتعترف الكنيسة بالتناقضات الموجودة في هذه الأسفار، وتطلب من المؤمنين بها أن يقرأوها دون أن ينظروا إلى مصداقية كل كلمة فيها، لأن المطلوب، هو الإيمان بالمغزى

الإلهامي الإجمالي، لا الإيمان بالحرفية، لأن التفاصيل قد تبدو متناقضة فيما بينها للباحث المدقق، أو مختلفة مع ما أصبح معروفاً من مجريات التاريخ. وأما إذا

أخذنا ما فيها من علوم كونية، على أساس أنها حقائق، فإننا سنواجه بمشكلة عويصة، حيث تصادم نصوص الكتاب المقدس، في كثير من آياتها، مع ما هو معروف من هذه العلوم

الحديثة
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أمّا الكتاب المقدس، فقد حُرّف تحريفاً شديداً، وامتلأ بالتناقضات فيما ترويه الأسفار المختلفة، بل السفر الواحد. كما أنه يناقض الوقائع التاريخية، والحقائق

العلمية في أمور كثيرة.

وَرَدَ في دراسة بعنوان: ( مدخل إلى الكتاب المقدس ):
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ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى: أنه ( مكتبة ) بل مجموعة كتب مختلفة جداً... ذلك أنها تمتد على أكثر من عشرة قرون، وتُنسب إلى عشرات

المؤلفين المختلفين. بعضها وضع بالعبرية، مع بعض المقاطع بالآرامية. وبعضها الآخر باليونانية، وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافاً كالرواية التاريخية،

ومجموعة القوانين، والصلاة، والقصيدة الشعرية، والرسالة، والقصة.

أفكار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين، ظل عدد كبير منهم مجهولاً لكنهم ـ على كل حال ـ لم يكونوا منفردين، لأن الشعب كان يساندهم، ذلك الشعب الذي كانوا

يقاسمونه الحياة والهموم والآمال، حتى في الأيام التي كانوا يقاومونه فيها. معظم عملهم مُسْتَوْحًى من تقاليد الجماعة"
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وتقول هذه الدراسة أيضاً: "لم يكن هناك حدود للكتابات المعترف بها، لدى حاخامات اليهود باعتبارها وحياً من الله، لأن الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة"
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ويتحدث الباحث اليهودي، "أدمون جاكوب"، في كتابه ( العهد القديم ) عن مختلف نصوص العهد القديم، قائلاً: "إن ما يرويه العهد القديم عن موسى، والأنبياء الأولين

( إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط ) لا يتفق إلا بشكل تقريبي مع المجرى التاريخي للأحداث، ولكن الرواة كانوا يعرفون كيف يضفون الأناقة والخيال، على مروياتهم،

بحيث يربطون بين أحداث شديدة التنوع. وقد نجحوا في تقديم هذه الأحداث، في شكل حكاية لما حدث في أصل العالم والإنسان"
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4. التــوراة والهيــكل

الحديث عن الأرض والمعبد في التوراة، يكاد يصبغها بطابعهما. فمن أول سفر في التوراة، وهو سفر التكوين، يبدأ الحديث عن الوعد الإلهي، بمنح الأرض المقدسة لإبراهيم

وذريته
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ويتجاهل اليهود أن هناك أمة أخرى غيرهم من ذرية إبراهيم، هي أمة بني إسماعيل وذريته، التي وعدت بالتمكين والكثرة في كتبهم. جاء في سفر التكوين "فقال الله لإبراهيم

لا يقبح في عينيك، من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة، اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يُدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أُمةً لأنه نَسلُكَ"
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وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً، اثني عشر رئيساً يلد، وأجعله أمة كبيرة"
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وتتحدث التوراة، عن المرحلة المبكرة جدا لاتخاذ إبراهيم

 معبداً، في أرض الشام، كما تتحدث عن اتخاذ يعقوب معبداً في تلك الأرض. وتذكر أن رفات يوسف نُقلت إلى الأرض المقدسة. ثم تحكي التوراة، أن الصراع بين موسى

 وفرعون مصر، كان يدور حول طلب موسى الخروج ببني إسرائيل من مصر، لكي يعبدوا الله في الأرض الموعودة.

وبعد الخروج كان على بني إسرائيل أن يشدوا السير، ويستعدوا للجهاد، لدخول الأرض المقدسة، وتنزل الشرائع المفصلة لما ينبغي أن تكون عليه الطقوس الدينية المفترضة

في الهيكل. ويُؤْمَرُ موسى ـ

 باتخاذ التابوت، وبناء خيمة الاجتماع، التي كانت محل العبادة في أرض التيه في سيناء.

وتَذْكُر التوراةُ، بتفصيل موسع جداً، صفة التابوت وخيمة الاجتماع، وتفصّل أيضا في الترتيبات الشعائرية والتعبدية، من ذبائح وملابس ومآكل ومشارب.

ثم يُؤْمَرُ موسى

 بالانتقال ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة. وتُبَيِّنُ التوراة أن موسى

 وهارون أخاه، ماتا قريباً من الأرض المقدسة ولم يدخلاها، ولحبهما لتلك الأرض طلبا الموت قريباً منها.

وبعد انتهاء عهد موسى ـ

 تذكر التوراة أن "يشوع" خادم موسى ـ

 كان أول تكليف له أن يخف لاقتحام أسوار الأرض المقدسة بالجيل التالي لجيل التيه.

وتذكر التوراة أن يشوع

 اصطحب التابوت في أثناء اقتحام الجيش للأرض المقدسة.

وهكذا تُتابع التوراة الحديث المكثف عن الأرض، والمعبد، والمقدسات، في كل عهود الأنبياء التالين لعهد يشوع بن نون، من خلال الأسفار التالية: سفر القضاة الواحد

والعشرون، ثم أسفار راعوث الأربعة، وسفر صموئيل الواحد والثلاثون، وسفر صموئيل الثاني الأربعة والثلاثون.

ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة الحديث عن الأرض والمعبد في العصر الذهبي لبني إسرائيل، عهد الملوك، منذ عهد داود

 ثم ابنه سليمان

 ثم ما تلا ذلك من عهود. وتتحدث التوراة حديثا طويلاً عن الهيكل الذي بناه سليمان

 وتطنب في ذكر صفاته وهيئاته اللائقة بالنبي الملك الذي أوتي من كل شيء.

وتتتابع الصفحات في وصف هيكل سليمان، الذي استغرق بناؤه، حسب قول التوراة، سبع سنين، ثم نُقل إليه تابوت العهد.

5. التلمـود والهيكــل

معنى "التلمود" في العبرية: ( علم ) أو تعاليم، وقد بدأت مراحل كتابته عندما تجمع اليهود في شمالي فلسطين بعد أن شتتهم الإمبراطور تيطس. فقد وجدوا في تلك الفترة،

أن التوراة تحتاج إلى شروح وتفاسير، فشرعوا في هذا العمل، وأسموه ( المشنة ) ومعناها ( الإعادة )، أو الكتاب الثاني بعد التوراة. وانتهوا من عملهم هذا سنة 200م.

والتلمود كتاب مقدس عند اليهود، مثل التوراة أو أكثر، وفي التلمود عبارة تشير إلى ذلك. ويدعي اليهود أن أول من حمل علم التلمود، هو موسى

 إذ إنه أُعطي تفسيره مع التوراة. وبطبيعة الحال، فإن التلمود، الذي هو شروح للتوراة، يتناول بالشرح أحاديث التوراة عن الأرض المقدسة والهيكل، ولذلك فهو يحتوي

على كم كبير من الحكايات عنهما، إلا أن التلمود يتميز بأسلوبه الأسطوري في سرد الوقائع وعرض القصائد.

يقول التلمود: "تربة فلسطين طاهرة، لابد من دفن المتقين من موتى بني إسرائيل فيها؛ وإن لم يتيسر ذلك يوضع مع الكفن شيء من التراب المجلوب منها". "دمر نبوختنصر

بلاد إسرائيل، وحطم الهيكل المقدس، ونهب مجوهراته، وتركه فريسة للنيران الملتهبة"
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6. الصهيونية والهيكل

الصهيونية حركة يهودية دينية سياسية، اشتُق اسمها من ( صهيون )، وهو الجبل الواقع في الجنوب الغربي من القدس القديمة. وتهدف الحركة الصهيونية إلى إعادة مجد إسرائيل،

بإقامة دولة يهودية في فلسطين. فإذا تم لها الاستيلاء على القدس، أقامت هيكل سليمان، موضع المسجد الأقصى. ويكون على رأس هذه الدولة التي تعمل على بسط سيادتها

شرقا وغربا، ملك اليهود من نسل داود، والذي ينتهي إليه حكم العالم. ومن ثم مزجت الحركة الصهيونية بين السياسة والدين، واتخذت الدين ركيزة تقوم عليها الدعوة

السياسية"
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وفي شرح معنى الصهيونية، قالت دائرة المعارف البريطانية: "إن اليهود يتطلعون إلى افتداء إسرائيل، واجتماع الشعب في فلسطين، واستعادة الدولة اليهودية، وإعادة

بناء هيكل سليمان، وإقامة عرش داود في القدس، وعليه أمير من نسل داود"
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وجاء في دائرة المعارف البريطانية أيضا أنّ كلمة صهيون ( Zion )، كانت في الأصل تطلق على جيل اليبوسيين، في القسم الجنوبي من القدس، وحينما احتلها الملك داود،

فكر في بناء بيت الرب ( الهيكل )، في ذلك المكان، وجاء من بعده الملك سليمان، فأنجز المهمة، وصار الاسم ( Zion )، يطلق على المنطقة كلها. والصهيونية ـ كما تقول

دائرة المعارف البريطانية ـ هي التي حفزت يهود السَّبْيِ البابلي، تحت قيادة ( رور بابل )، إلى إعادة بناء الهيكل
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ويتبين من خلال تلك النصوص والنقول، أن الصهيونية، على الرغم من أنها مذهب سياسيّ، تتخذ من الهيكل، وساحته المقدسة، اسماً لها، وشعاراً مقدساً تكافح من أجله.

وتعتبر نفسها، الحركة التي تستهدف إعادة مجد إسرائيل، وبناء هيكل سليمان، على أنقاض الأقصى، ومن ثم السيطرة على العالم، وحكمه من القدس، على يد ملك اليهود،

الذي هو مسيحهم المنتظر.

7. عقيدة المسيح المنتظر، عند اليهود والنصارى، وعلاقتها بإعادة بناء الهيكل

أ. اعتقاد اليهود في مسيحهم المنتظر

لاعتقاد اليهود في خروج مسيحهم المنتظر، علاقة مباشرة، لِسعيهم لهدم المسجد الأقصى، وبناء الهيكل الثالث مكانه. وهذا المعتقد قديم عندهم، وقد ظل حلم إعادة بناء

الهيكل، لتهيئة الجو لخروج مسيحهم، يراود الحركات الصهيونية عبر التاريخ. فكُتبهم المقدسة، تخبرهم أن خلاصهم سيكون على يد مسيحهم المنتظر. وهو الذي سيتوج ملكا

عليهم، يحكم العالم من "أورشليم القدس"، من "بيت الرب"، من "الهيكل الثالث"، كما يعتقدون.

وعلى حين تعتقد طوائف من النصارى، أن بناء الهيكل الثالث سيؤدي إلى ظهور المسيح للمرة الثانية، فإن اليهود يعتقدون أن بناء الهيكل، سيؤدي إلى مجيء المسيح للمرة

الأولى، وهو عند اليهود، بالطبع، غير المسيح عيسى بن مريم

 وقد رسم اليهود الصورة التي تخيلوها للمسيح المنتظر، فذكروا أن الناس في ظله، لن يعيشوا وحدهم في العالم الجديد، في سلام وسعادة، بل يشاركهم في ذلك كل أنواع

الحيوانات. ويرفع المسيح رايته للأمم، ويجمع مَنْفِيِّي بني إسرائيل، ويضم مشتي يهوذا من أربعة أطراف من الأرض.

ومثلما تحدثت التوراة، عن نبوءة المُخَلّص المنتظر، تحدث التلمود عنها، بعد إضفاء صبغات يهودية موضوعة على ملامح شخصيته.

جاء في التلمود: "سيأتي المسيح الحقيقي، ويحصل النصر المنتظر، ويقبل المسيح وقتئذٍ هدايا كل الشعوب، ويرفض هدايا المسيحيين. وتكون الأمة اليهودية إذ ذاك، في

غاية الثروة، لأنها تكون قد حصلت على جميع أموال العالم".

وجاء في التلمود أيضا: "حين يأتي المسيح، تطرح الأرض فطيراً وملابس من الصوف، وقمحاً حبه بقدر كُلاوَى الفيران الكبيرة. وفي ذلك الزمن، ترجع السلطة إلى اليهود،

وجميع الأمم تخدم ذلك المسيح، وسوف يملك كل يهودي ألفين وثلاثمائة عبد لخدمته، ولن يأتي المسيح إلا بعد اندثار حكم الشعوب الخارجة عن دين بني إسرائيل"
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ويتحدث التلمود عن الحرب، التي ستشتعل قرب مجيء المسيح: "وقبل أن يحكم اليهود نهائياً، يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق، ويهلك ثلثا العالم، وسيأتي المسيح الحقيقي

ويحقق النصر القريب"
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وهناك خلاف بين الحاخامات ( رجال الدين اليهود )، حول المدة التي يبقى خلالها المسيح على الأرض. يقول بعض الحاخامات: إنه سيبقى أربعين عاماً، بينما يقول آخرون:

سبعين عاماً، ويذهب صنف ثالث: إلى أنه سيمكث في الأرض ثلاثة أجيال، بينما يذهب آخرون، إلى أنه سيقضي على الأرض المدة التي سبقت مجيئه منذ خُلِق العالم، أو منذ

زمن

نوح

إلى الآن. ويعللون ذلك؛ بأنه إذا وجدت حكومة جيدة، فلن تنقرض بسرعة، ويستدلون على ذلك بفقرة من إصحاح إشعياء فيها: "إنه لن يفشل، ولن يثبط من عزمه، حتى يقيم

العدل على الأرض"
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ب. اعتقاد النصارى في المسيح المنتظر

تعتقد طوائف الأصولية الإنجيلية
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من النصارى، أن النصرانية، امتداد لليهودية، وما قدسّه العهد القديم، يجب أن يقدسّه أصحاب العهد الجديد. لذا تقدس تلك الطوائف الهيكل، وتعتقد أن إعادة بنائه،

ستعجل بمجيء مسيحهم ( عيسى

 ) للمرة الثانية، ومن ثمّ فهم يتعاونون مع اليهود من أجل الوصول إلى هدفهم، وهو: هدم الأقصى والصخرة، ثم بناء الهيكل، ثم انتظار المجيء الوشيك للمسيح، الذي

يطمعون أن يدخل اليهود في دينه هذه المرة.

وهذا الاختلاف في شخصية المسيح المنتظر، لا يعطل مسيرة العمل المشترك، بين النصارى واليهود، تمهيداً لمجيئه، بل إن كليهما يُعِينُ الآخر، في القدر المشترك من

الاتفاق. فهما متفقان، على ضرورة إعادة بناء الهيكل، في ساحة المسجد الأقصى، ثم عندما يأتي المسيح يكون له شأن آخر.

فالطرفان يؤمنان بأن اليوم الآخر على الأبواب، وبالنسبة للنصارى، فإن ذلك يعني أن المجيء الثاني للمسيح، أصبح وشيك الوقوع. وأما بالنسبة لليهود، فإن مجيء المسيح

الأول، هو أيضا وشيك الوقوع. ويؤمن الطرفان، بأن المكان الذي سيتم فيه ذلك القدوم، هو جبل المعبد في القدس؛ لأنه المكان الذي يجب أن تتم فيه إعادة بناء هيكل

سليمان. وبموجب العقيدة السائدة بين النصارى، فإن تعاليم الأصولية الإنجيلية، تتطلب حدوث أمور ثلاثة، قبل أن يتحقق مجيء المسيح الثاني، وهي:

الأول:  يجب أن تصبح إسرائيل دولة.

الثاني:  يجب أن تكون القدس عاصمة يهودية.

الثالث:  يجب أن يعاد بناء الهيكل.

وفي نظر هذه الطوائف من النصارى واليهود، لم يبق سوى إعادة بناء الهيكل ـ وهو الشرط الثالث ـ لكي يحدث المجيء المتوقع للمسيح.

وقد ظهرت دراسة أعدها محاضر في معهد الدراسات الإستراتيجية، في جورج تاون George Town، وزوجته، عن المؤامرة التي تحاك لنسف المسجد الأقصى، من أجل بناء الهيكل،

وركزت الدراسة، على أن التحالف القائم بين بعض طوائف اليهود من جهة، وجماعات من النصارى من جهة أخرى، سببه التعصب الديني والسياسي. وقد نُشِرَتْ هذه الدراسة

في مجلة "New Repubilc"،  في عددها الصادر في يونيه 1984، وجاء فيها: "وراء معظم الأعمال التخريبية، التي يقوم بها متطرفون إسرائيليون، دوافع مشبعة بالتعصب

الديني والسياسي، والتشوق للمسيح الموعود. والواقع أن التطرف الحالي، هو تطور مباشر، عن التنبؤات الواردة في سفر "رؤيا يوحنا اللاهوتي" في العهد الجديد، وأن

الأشخاص، الذين اشتركوا في الأعمال التي استهدفت الأقصى، إنما هم إلى حد كبير، مجموعات متطرفة، من حركة غير رسمية تمتد من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الشرق

الأوسط، وتشمل الملايين من أعضاء الطائفة الإنجيلية، مع يهود ومسيحيين. وأن هذا التحالف الغريب، يرتكز على اعتقاد مشترك، بأن الساعة قد أوشكت، وأن المسيح قد

اقترب ظهوره"
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8. عقيدة الهَرْمَجَدّون (ARMAGEDDON )

من العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى، الاعتقاد بمجيء يوم يحدث فيه صدام، ( المعركة الفاصلة الكبرى ) بين قوى الخير، وقوى الشر. وسيسبق مجيء ذلك اليوم أحداث

جسام، ومن تلك الأحداث، عودة اليهود إلى فلسطين، واستيلاؤهم على القدس، وهدمهم للأقصى، وابتناؤهم للهيكل، ومن ثم انتظارهم لمجيء المسيح. وتحدث المعركة الفاصلة،

بين قوى الخير وقوى الشر، أو ما يعرف بمعركة "مجّدو Megiddo"أو "الهرمجدونHar megiddon".و"مجّدو" التي تنسب إليها تلك المعركة، هي أرض في فلسطين، يسميها اليهود

والنصارى بهذا الاسم، وهي تبعد خمسة وخمسين ميلا عن تل أبيب، وهي في موقع يبعد عشرين ميلا جنوب حيفا، على بعد خمسة عشر ميلا من شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

أمّا عن علاقة هذا اليوم، بقضية الأرض المقدسة، وبناء الهيكل، ومجيء المسيح، فإن النصارى الأصوليين الإنجيليين، يعتقدون بأنه لن يكون هناك سلام حقيقي في الشرق

الأوسط، ولا في العالم، إلى أن يأتي المنتظر الموعود، ويجلس المسيح على عرش داود في القدس، ويحارب أعداء إسرائيل.

وقد جاءت الإشارة إلى ذلك الاعتقاد، في التوراة، في سفر حزقيال، وتبع النصارى اليهود في ذلك.

ورد في سفر حزقيال: "ويكون في ذلك اليوم، يوم مجيء جوج على أرض إسرائيل، يقول السيد الرب إن غضبي يصعد في أنفي، وفي غيرتي في نار سخطي، تكلمت، أنه في ذلك اليوم،

يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، فترعش أمامي سمك البحر، وطيور السماء، ووحوش الحقل، والدابات التي تدب على الأرض، وكل الناس الذين على وجه الأرض، وتندك الجبال،

وتسقط المعاقل، وتسقط كل الأسوار إلى الأرض، وأستدعي السيف عليه في كل جبالي يقول السيد الرب. فيكون سيف كل واحد على أخيه. وأعقابه بالوباء وبالدم، وأمطر عليه،

وعلى جيشه، وعلى الشعوب الكثيرة، الذين معه، مطراً جارفاً، وحجارة بردٍ عظيمة، وناراً وكبريتاً"
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وتحدث التلمود، أيضاً، عن معركة الهرمجدون، وجاء فيه: "قبل أن يحكم اليهود نهائياً، لابد من قيام حرب بين الأمم، يهلك خلالها ثلثا العالم، ويبقى اليهود سبع سنوات،

يحرقون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر، وحينئذ تنبت أسنان أعداء بني إسرائيل، بمقدار اثنين وعشرين ذراعا خارج أفواههم!".

المبحث الرابع:

الغزو الصهيوني للقدس وفلسطين

1. الدعوة إلى إنشاء وطن قومي لليهود

لعل أول دعوة علنية، لإنشاء وطن قومي لليهود، كانت تلك التي أفصح عنها هنري فنش، ( عضو البرلمان البريطاني )، عام 1616م، في كتابه ( نداء اليهود )، "أن الله

قصد إعادة اليهود كلهم كأمة إلى وطنهم، ولم يقصد إعادة قلة منهم تنتقى هنا أو هناك، بل إعادة الأمة بِرُمَّتِهَا، فهم سيتوجهون صوب وطنهم، وسوف يسكنون كل جزء

من أرض ذلك الوطن، وسوف يعيشون فيه آمنين، ويعيشون فيه إلى الأبد"
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وبعد مرور قرنين من الزمان بدأت أصداء هذه الدعوة في الظهور مرة أخرى، حيث ظهر اتجاهان فكريان متعارضان، لحل المسألة اليهودية؛ نادى الاتجاه الأول منهما، باندماج

اليهود مع المجتمعات التي يعيشون فيها في أوروبا، بينما دعا الاتجاه الثاني، الذي كان على رأسه "تيودور هرتزل
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Theodor Herzl"، إلى الصهيونية السياسية.

ويرى بعض الناس أن ظهور "الصهيونية السياسية"، كان انعكاساً مباشراً، لأحداث الاضطهاد التي تعرضت لها الجماعات اليهودية في روسيا، على إثر اغتيال قيصر روسيا،

"الإسكندر الثاني Alexander II"
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، عام 1881. وقد هاجرت مجموعة من اليهود، إلى أوروبا الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، عقب مقتله.

بدأ هرتزل في تشكيل مذهب الصهيونية السياسية، في فيينا Vienna، منذ عام 1882، وانتهى من إرساء منهجها عام 1896 في كتابه الشهير "الدولة اليهوديةDer  Judenstaat
" وقد دعا في كتابه، إلى عقد اجتماع يهودي، لوضع سياسة صهيونية منظمة، كما جاء فيه أن اليهود شعب يرفض الاندماج، الذي لم يكن مسموحاً به آنذاك في أوروبا الشرقية،

وفي روسيا على وجه الخصوص، إلا أنه تحقق بصورة مكثفة في أوروبا الغربية، وخاصة في فرنسا. يقول هرتزل: "لقد حاولنا، مخلصين، في كل مكان، أن نندمج في الحياة الاجتماعية

للمجتمعات المحيطة بنا، وأن نحافظ فقط على عقيدة آبائنا، ولكن لم يسمح لنا بذلك. إننا وطنيون مخلصون، ولقد ذهبنا بإخلاصنا أحياناً إلى أقصى مدى، ولكن بلا فائدة،

نضحي بأرواحنا وأموالنا، كما يفعل غيرنا، من المواطنين، ولكن بلا فائدة. نكدح في سبيل رفعة شأن البلاد التي نعيش فيها، في مجالات العلوم والفنون والآداب، وفي

مجالات إثرائها عن طريق التجارة، ولكن بلا فائدة. في بعض البلاد التي عشنا فيها قروناً طويلة، لا يزال الناس ينظرون إلينا شزراً، باعتبارنا أجانب، حتى أولئك

الذين لم يكن أجدادهم مواطنين، في الوقت الذي كان اليهود موجودين هناك يتعرضون لألوان من المعاناة"
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2. فكرة قيام الدولة اليهودية في فلسطين

كان نتيجة طبيعية، لذلك الإحساس، أن هرتزل لم يَرَ علاجاً لمشكلة اليهود، إلا في إقامة دولة يهودية، يجتمع فيها كل يهود العالم. وقد رشح هرتزل، فلسطين، باعتبارها

أنسب مكان يصلح لزرع الدولة اليهودية فيه، من منطق استقطاب عشاق صهيون. يقول: "أما فلسطين، فإنها وطننا التاريخي، الذي لا تمحى ذكراه. إن اسم فلسطين، في حد

ذاته سيجتذب شعبنا بقوة ذات فعاليه رائعة"
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واجتمع المؤتمر الصهيوني الأول، في مدينة بال Basel بسويسرا في 29 أغسطس 1897، وخلُص إلى أن تحقيق أهداف الصهيونية، يتلخص في إنشاء وطن لليهود، يتم الاعتراف

به من الناحيتين الرسمية والقانونية. واستقر رأي المؤتمر، على أن يكون هذا الوطن هو فلسطين.

وسعت الصهيونية سعياً حثيثاً للحصول على تأييد الحكومة العثمانية ـ بوصفها صاحبة السلطة الشرعية على فلسطين آنذاك ـ لتسمح بالهجرة اليهودية إليها.

3. موقف الدولة العثمانية من المخططات الصهيونية

حاول هرتزل وأعوانه، أن يستغلوا الضائقة المالية الشديدة، التي كانت الدولة العثمانية تُعاني منها، فحاولوا إغراءها بحل مشاكلها المالية، مقابل فتح باب الهجرة

اليهودية إلى فلسطين، والسماح لهم بإنشاء مستوطنات للإقامة فيها، لكن السلطان عبدالحميد الثاني، ما ضعف، وما استكان، أمام إغراء المال، ورد على وسطاء هرتزل

بقوله: "انصحوا الدكتور هرتزل، ألاّ يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض، فهي ليست ملك يميني، بل ملك شعبي. لقد قاتل

شعبي في سبيل هذه الأرض رواها بدمه، فليحتفظ اليهود بملايينهم. إذا مُزِّقَتِ إمبراطوريتي، فلعلهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، ولكن يجب أن يبدأ

ذلك التمزيق أولاً في جثثنا، وإني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا، ونحن على قيد الحياة"
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كما يؤكد السلطان عبدالحميد، بأنه منذ نشأة الحركة الصهيونية، بدأ يعارض مخططاتها، لأنه عرف مقصدها، "إن الصهيونية لا تريد أَرَاضِيَ زراعيةً في فلسطين، لممارسة

الزراعة فحسب، ولكنها تريد أن تقيم حكومة ويصبح لها ممثلون في الخارج.. وإنني أعرض عن هذه السفالة، لأنهم يظنون أنني لا أعرف نواياهم، وليعلموا أن كل فرد في

إمبراطوريتنا، يُكِنَّ لليهود من الكراهية، طالما هذه نواياهم، وإن الباب العالي ينظر إليهم مثل هذه النظرة، إنني أخبرهم، أن عليهم أن يستبعدوا فكرة إنشاء دولة

في فلسطين، لأنني لا زلت أكبر أعدائهم"
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وعندما بدأت الحرب العالمية الأولى، اتفقت الدول الكبرى، على اقتسام أملاك السلطان العثماني، وطالبت اتفاقية ( سايكس ـ بيكو )
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في 16 مايو 1916، بوضع جزء من فلسطين، تحت سيطرة حكومة حلفاء مشتركة. وفي محاولة من بريطانيا، لكسب الدعم اليهودي، أصدرت حكومة بريطانيا في 2 نوفمبر 1917، وثيقة

تبنت إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد أصدرها وزير خارجيتها، "أرثر جيمس بلفور
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Arthur James Balfour"، وهي ما عرف فيما بعد باسم "وعد بلفور". وقد جاء في نص الوثيقة ما يلي: "إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب

اليهودي في فلسطين، وسوف تبذل ما في وسعها، لتيسير تحقيق هذا الهدف، وليكن مفهوماً بجلاء، أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية

المقيمة في فلسطين، أو بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أي دولة أخرى"
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وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى، اتفق الحلفاء، على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وتقدموا  بمشروع وثيقة للانتداب، إلى عصبة الأمم، ضمنها الحلفاء وعد

بلفور لتضفي عليه الصفة الشرعية. وقد صادقت عصبة الأمم على وثيقة الانتداب في 24 يوليه 1922. وهكذا ساير الانتداب البريطاني، الصهيونية في تدعيمها للهجرة اليهودية

إلى فلسطين، فجنّدت الصهيونية إمكاناتها، في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، للضغط على بريطانيا لإنشاء جيش يهودي، والتمهيد

لإقامة الدولة اليهودية.

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 1947،
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الذي تضمن التوصية بتقسيم فلسطين، وإنهاء الانتداب البريطاني عليها. فأعطي اليهود 56 % من أراضي شعب فلسطين، مع أنهم كانوا يمثلون نسبة 5.6 % من السكان، قبل

التقسيم.

4. إعلان قيام الدولة اليهودية في فلسطين وبداية الحرب

ما أن أعلنت بريطانيا، إنهاء انتدابها على فلسطين، حتى أعلن ديفيد بن جوريون
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، قيام دولة يهودية في فلسطين في 14 مايو 1948، باسم إسرائيل. وقد رفضت الحكومات العربية، الاعتراف بهذه الدولة. واندلعت الحرب مباشرة بين العرب وإسرائيل.

وشهدت هذه المرحلة، تدفق موجات هجرة من يهود أوروبا والوطن العربي، إلى فلسطين، حتى بلغ عدد الوافدين إلى فلسطين حتى عام 1967، حوالي مليوني مهاجر. كما تضاعفت

مساحة الأراضي، التي سيطر عليها اليهود، بسبب منح بريطانيا مساحات واسعة من الأراضي لهم قبل انسحابها. فشملت المساحة التي استولى عليها الكيان الصهيوني كل فلسطين،

عدا قطاع غزة والضفة الغربية، ومساحة صغيرة جنوبي طبرية.

في

حرب 5 يونيه 1967

، شنت إسرائيل حرباً مؤذنة ببداية مرحلة جديدة، في الوجود الصهيوني الاستعماري، في فلسطين، والوطن العربي. فاحتلت بهذه الحرب الضفة الغربية، وقطاع غزة من أراضي

فلسطين، والجولان من أراضي سورية، وسيناء من أراضي مصر. وضاعفت المساحة التي تسيطر عليها أربع مرات. وبهذه الحرب احتلت إسرائيل القدس الشرقية، وعملت على تهجير

مزيد من يهود العالم إليها، وشرعت في إقامة مستوطنات لهم في تلك الأراضي. وبدأت تتحدث عن إسرائيل الكبرى، وتحكي عن ( حدود التوراة )، والحدود التاريخية، في

معرض الحديث عن ( الحدود الدفاعية ).

وكان لخسارة حرب 1967، وقع شديد على الأمة العربية، إلا أنها عملت على تقوية استجابة النضال العربي، لمواجهة العدوان الصهيوني، فكانت حرب الاستنزاف. وتصاعدت

مقاومة الشعب الفلسطيني، واكتسبت أهمية بالغة، خاصة بعد الانتصار، الذي تحقق في معركة "الكرامة" في 21 مارس 1968، وفرض حقيقة وجود الشعب الفلسطيني، على الصعيد

الدولي.

ثم نشبت

حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973

، التي شنتها مصر وسورية ضد إسرائيل، وانتهت بهزيمة إسرائيل، ومعها أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر. وتابعت الثورة الفلسطينية نضالها على كل الأصعدة،

خاصة على الصعيد العسكري. فخاضت معارك مشرّفة، وحققت إنجازات مهمة، على طريق إبراز الكيان الفلسطيني والاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين. واحتدم الصراع

العربي الإسرائيلي. وتزايد نزوع الحركة الصهيونية نحو التطرف، في مواجهة النضال الفلسطيني. فركزت إسرائيل همها، على اغتصاب القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي 9 ديسمبر 1987، تفجَّرَت انتفاضة الحجارة، لتكشف عنف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وجبروتها أمام الرأي العام العالمي، كما تُجَسِّدُ تكاتف الفصائل السياسية،

والقوى الشعبية الفلسطينية، في مواجهة الاحتلال.

وفي 4 مايو 1994، وقّعت

منظمة التحرير الفلسطينية

، اتفاق الحكم الذاتي مع إسرائيل، بشأن إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، في غزة وأريحا.

5. الممارسات الإسرائيلية في القدس وموقف المجتمع الدولي

تُعد قضية القدس مركزاً

 للقضية الفلسطينية

وللصراع العربي الإسرائيلي. وأكبر دليل على ذلك، إصرار الكيان الإسرائيلي، على جعل القدس عاصمة للدولة اليهودية، وعنوان الوجود الصهيوني في فلسطين، والعمل على

تهجير عرب القدس الشرقية، وتهويد القدس، بإحلال المستوطنين الصهاينة فيها. ثم محاولة محو السمات العربية ـ الإسلامية للقدس، من خلال تغيير ملامح المدينة، بمختلف

جوانبها، وضمها إلى دولة إسرائيل بجزئيها الغربي والشرقي، وجعلها العاصمة الأبدية للدولة. ومن ثم إفقادها طابعها الديني، الذي يخص الديانات السماوية الثلاث،

ذلك الطابع الذي حافظت عليه السيادة الإسلامية، والوجود العربي في القدس، طوال أربعة عشر قرنا.

أ. القدس بين عامي 1947 ـ 1967

منذ صدور وعد بلفور، ورعاية السلطات البريطانية إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وُضعت خطة الاستيلاء الصهيوني على مدينة القدس. كما سعت الحكومة البريطانية

خلال فترة الانتداب إلى فصل القدس، ووضعها تحت الإدارة البريطانية، بدعوى قيامها بدور الحَكَم في الصراع العربي ـ الصهيوني. وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة،

هذا الاتجاه، في قرارها القاضي بتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947، فوضعت لمدينة القدس بكاملها، نظاماً دولياً خاصاً، وألحقت بالقرار خريطة توضحه. وقضى القرار

بربط القدس بالمنطقتين العربية واليهودية المجاورتين، في اتحاد اقتصادي.

رفض العرب قرار التقسيم، بما فيه تدويل ( وضعها تحت إدارة لجنة دولية ) القدس. وانقسم الصهاينة تجاه التدويل، لكنهم قبلوا به، للحصول على الأصوات اللازمة لإقرار

المشروع، وضمان الشرعية لإقامة دولتهم. كما سهلت سلطات الانتداب، للمنظمات الصهيونية، احتلال معظم قطاعات المدينة الحديثة، التي تم الاستيلاء عليها قبل انتهاء

الانتداب البريطاني رسميا. وكانت مذبحة دير ياسين
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في 9 أبريل 1948، التي ارتكبتها وحدات من عصابتي "الاتسل" و "ليحي" الصهيونية، لتكون إحدى الخطوات، لفرض الهجرة العربية خارج القدس، حيث احتل المهاجمون القرية،

وفتكوا بأهلها، ودمروا بيوتها، وقتلوا 254 رجلاً وطفلاً وامرأة من سكانها، وشوهوا أجسادهم.

وعن تفاصيل المذبحة، نشرت جريدة يديعوت أحرونوت، في 4 أبريل 1972 ـ في الذكرى الرابعة والعشرين للمذبحة ـ نص تقرير، كتبه جندي صهيوني، يدعى مائير فيلبيسكي وعرف

فيما بعد باسم مائير باعيل. وكان هذا الجندي قد شارك في الهجوم، وهو شاهد عَيَانٍ على تلك المجزرة، فيقول: "قام الصهاينة بمذبحة مخزية لسكان دير ياسين، فقتلوا

رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالاً ـ دون تمييز ـ بواسطة إيقافهم إلى الحيطان، والزوايا، داخل البيوت، وإطلاق الرصاص عليهم ـ وبعد المجزرة ـ أخرج من داخل المنازل،

25 شخصاً نقلوا في سيارة شحن، واقتيدوا إلى المستوطنات القريبة من القرية ... وفي النهاية أحضروا إلى كسارة للحجارة تقع بين غفعان شاؤول ودير ياسين، وأطلق عليهم

الرصاص بدم بارد"

MokatelImg/tip1.

ب. القدس وإجراءات الضم والتهويد الإسرائيلية

بعد حرب يونيه 1967، احتلت إسرائيل الجزء الثاني من القدس، وعملت على تثبيت أقدامها في الأراضي المحتلة، والمدينة المقدسة، بوجه خاص، نظراً للأهمية التي تمثلها

القدس، في التفكير الصهيوني. فعمدت السلطات إلى تهجير عرب المدينة المقدسة، وتغيير ملامحها وجعلها عاصمة لإسرائيل. فهدمت السور الجديد، الذي كان يفصل بين شطري

المدينة، بحجة توحيد المدينة. كما أصدرت سلسلة من القرارات، كان الهدف منها، ضم القدس العربية المحيطة بها، إلى الحكم الإسرائيلي المباشر، وعزلها عن المحيط

العربي المجاور، وإلغاء الوجود العربي فيها، بتطبيق الأنظمة الإدارية، والقضائية الإسرائيلية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهويد المدينة. وصاحبت القرارات

إجراءات عملية لضم القدس.

وقد تُوجت هذه الإجراءات بما سمي "القانون الأساسي للقدس الموحدة"، الذي أقره الكنيست، في 30 يوليه 1980، ونص على ما يلي:

(1) القدس بشطريها، عاصمة موحدة لإسرائيل.

(2) القدس، مقراً لرئاسة الدولة، والكنيست، والحكومة، والمحكمة العليا.

(3) يدعو القانون إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنفيذ نصوص هذا القانون
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ج. الاستيطان الصهيوني في القدس

أولت الحكومة الإسرائيلية بمختلف أجهزتها، عمليات الاستيطان، اهتماماً كبيراً، داخل أراضي الضفة، وقطاع غزة، بهدف تهجير الفلسطينيين، وضم المناطق وتهويدها. واتفقت

جميع وجهات النظر الصهيونية، على التمسك بالقدس، وجعلها يهودية، لتصبح العاصمة الحقيقية لدولة إسرائيل. وذلك بتهجير ربع مليون مهاجر يهودي جديد، عام 1967، وامتداد

الاستيطان إلى ما وراء حدود القدس الحالية، لتشمل دائرة تمر بحدود رام الله، وبيت لحم، والخان الأحمر، لفصلها نهائياً عن المنطقة العربية.

بدأ العمل بإنشاء حي جديد، داخل أسوار المدينة القديمة، وحي الشرق، بهدف إسكان ستمائة أسرة يهودية. وتولت العمل لجنة خاصة، قامت بإخراج الأسر العربية، وبناء

مساكن جديدة لليهود المهاجرين.

ومنذ عام 1970، بدأ إخلاء السكان العرب، من الأحياء الواقعة قرب السور، بحجة تجميل القدس.

كما ركزت اللجان الحكومية، التي أسندت لها مهام تخطيط الاستيطان وتنفيذه، على بناء مستوطنات على منطقة الهضاب، وراء حدود القدس، لتكون خلفية للأحياء السكنية.

وبذلك تتحول القدس العربية، بأحيائها ذات الكثافة السكانية، إلى جزيرة صغيرة، محاصرة ببحر يهودي.

جرت عملية الاستيطان في القدس، بصورة نشطة، فشيدت خلال عشر سنوات من الاحتلال، 12.840 وحدة سكنية، في الأحياء الجديدة في القدس. وكانت القدس، والطرق المؤدية

إليها، على رأس أولويات التطوير

MokatelImg/tip1.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الحكم الذاتي، بين فلسطين وإسرائيل، والتي نصت على أهمية وقف عمليات الاستيطان، إلا أن إسرائيل استمرت، في إقامة المستوطنات. وكانت

آخرها مستوطنة "جبل أبو غنيم" في القدس، التي أدانتها معظم دول العالم. وكان الشروع في بناء هذه المستوطنة عاملاً أساسياً في إيقاف مباحثات السلام، بين الإسرائيليين

والفلسطينيين. ومع ذلك لم تتوقف عمليات الاستيطان، وتهويد الأرض، وتغيير معالمها، على الرغم من الإدانة الدولية، فقد وضعت وزارة البناء والإسكان، خطة سميت (

النجوم السبعة ) لاستيعاب المزيد من موجات الهجرة اليهودية المكثفة، وأهم بنود هذه الخطة

MokatelImg/tip1:
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(1)

تستهدف الخطة توطين ما لا يقل عن 35 ألف مستوطن يهودي، خلال فترة ( 15 ) عاماً.

(2)

بدأت المرحلة الأولى للخطة، عام 1995، وتتم المرحلة النهائية لهذه الخطة عام ( 2005 ) حيث سيصبح عدد سكان إسرائيل، ثمانية ملايين نسمة.

(3)

العمودُ الفِقَرِيُّ لهذه الخطة، ما يسمى بالشارع الرقم ( 6 ) أو ( عابر إسرائيل ) وعرضه ( 120 ) متراً حيث لا يمكن الدخول إليه، أو قطعه، إلا بواسطة الجسور

والمداخل، وسوف يكون شريان المواصلات المركزي، الذي يربط المستوطنات بعضها بعضاً. ويحتاج تنفيذ هذا الشارع، إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي. ويكلف تنفيذه

حوالي مليار دولار أمريكي.

(4)

تشمل خطة النجوم السبعة: إقامة أربعة مراكز مدنية كبيرة، توفر فرص العمل،  والخدمات التجارية، والصحية، والثقافية للمستوطنات، بالإضافة إلى إقامة ( 14 ) منطقة

صناعية تصل مساحتها إلى 13 ألف دونم.

table end
6. الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة

عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلال القدس، إلى عمليات سطو منظم، على المأثورات الدينية، والمخطوطات الثقافية، بما في ذلك نقل المخطوطات الأثرية النادرة،

من المتحف الفلسطيني إلى المتحف الإسرائيلي.

أ. الحفريـــات

يحاول اليهود منذ أن احتلوا القدس، العثور على أثر يدل على أن مكان الأقصى، والصخرة، هو المكان الذي كان يقوم فيه هيكل سليمان. فبدأت الحفريات تحت أسوار المسجد

الأقصى، مما يهدد بنيانه بالانهيار. ومنذ حرب يونيه 1967، إلى الآن، مرت عمليات الحفريات بعشر مراحل:
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*

المرحلة الأولى: أواخر عام 1967؛ فقد هدم اليهود حي المغاربة نهائياً، لتكون الأرض جاهزة لأي أعمال حفر وتنقيب. وقد استمرت الحفريات في هذه المرحلة سنة كاملة،

ووصل عمقها إلى أربعة عشر متراً.

*

المرحلة الثانية: استمرت عمليات الهدم للأحياء الإسلامية، مع إجلاء سكانها العرب. وفي هذه المرحلة وقع حريق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969، وجرت الحفريات على

امتداد ثمانين متراً، حول السور، مارة حول الأبنية الإسلامية هناك.

*

المرحلة الثالثة: خلال الأعوام ( 1970 ـ 1972 )، بدأ شق الأنفاق تحت أسوار المسجد الأقصى، من جانبيه الجنوبي والغربي، حتى نفذت إلى الأرضية، على أبنية إسلامية

كثيرة، منها مبنى المحكمة الشرعية.

*

المرحلة الرابعة:  ( عام 1973 ) اقتربت الحفريات من الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وتغلغلت مسافة طويلة تحته. ووصلت أعمال الحفريات وقتها إلى أكثر من ثلاثة عشر

متراً.

*

المرحلة الخامسة: ( 1974 ) توسعت الحفريات أكثر تحت الجدار الغربي.

*

المرحلة السادسة: ( 1975 ـ 1976 )، توسعت الحفريات تحت الجدار الغربي. وأزال اليهود أثناءها مقبرة للمسلمين، تضم رفات عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس،

 ما.

*

المرحلة السابعة: ( 1977 )، وصلت الحفريات تحت مسجد النساء، داخل المسجد الأقصى، ووافقت في هذه المرحلة،  لجنة وزارية إسرائيلية، على مشروعٍ بضم أقسام أخرى،

من الأراضي المجاورة للساحة، وهدم ما عليها بعمق تسعة أمتار.

*

المرحلة الثامنة: ( 1979 ) بدأت حفريات جديدة تحت الجدار الغربي، قرب حائط البراق، وتم شق نفق واسع طويل، وتقرر الاستمرار فيه، حتى يخترق المسجد الشريف من غربه

إلى شرقه. وقد تم تحصين هذا النفق بالأسمنت المسلح، وأقيم فيه كُنَيْسٌ يهوديٌّ صغيرٌ افتتحه رسمياً، رئيس الدولة اليهودية "حاييم هرتسوج Chaim Herzog"، ورئيس

وزرائه "شيمون بيريز Shimon Peres" عام ( 1986 ). واتُخذ معبدا مؤقتا لليهود.

*

المرحلة التاسعة: ( 1986 )، استشرت الحفريات من كل جانب، وتم إجلاء أعداد كبيرة من سكان القدس القديمة. وأغلقت السلطات الإسرائيلية مستشفىً فلسطينياً داخل البلدة

القديمة، واغتصبت بيوتاً عربية كثيرة. وشارك في هذه الحفريات علماء أثريون، استقدمتهم إسرائيل، وأدلوا بشهادات يثبتون بها، أن في أرض المسجد الأقصى بقايا آثار

يهودية.

*

المرحلة العاشرة: ( 1988 )، بدأت أكثر شراسة من المراحل السابقة، فازداد التوغل تحت أرضية الساحة وحولها. وبينما الحراس المسلمون، يحمون المسجد من الداخل ضد

أي اعتداء، إذا بالحفارين اليهود، يتوغلون في الحفريات من المحيط الخارج عن الأسوار، ومن الأحياء التي تسيطر عليها القوات العسكرية اليهودية، سيطرة تامة، وقد

تركزت الحفريات على الطبقات التحتية لتفريغها من التربة. وتمثل المرحلة العاشرة من مراحل الحفريات، أخطر مرحلة، لأن هدفها هو تفريغ الأتربة والصخور من تحت المسجد

الأقصى، ومسجد الصخرة، لترك المسجدين قائمين على فراغ، ليكونا عرضة للانهيار والسقوط بفعل أي تقلبات مناخية، أو اهتزازات طبيعية، أو حتى صوت عال، تسببه طائرة

تخترق حاجز الصوت.

table end
ب. الحـــرق والنســف

كانت جريمة إحراق المسجد الأقصى، من أكبر العمليات التي خططت لها السلطات الإسرائيلية. ففي الساعة السادسة والدقيقة العشرين، من صباح 21 أغسطس 1969، أشعل شاب

يهودي، أسترالي الجنسية، يدعى "دينيس مايكل وليم موهان"، النار في المسجد الأقصى. واستمر اشتعال النيران بالمسجد، إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، مما أدى إلى

حرق المقصورة الملكية وتدميرها، وحرق معظم خشب السقف الجنوبي من المسجد، وحرق منبر

نور الدين زنكي

، الذي أقامه صلاح الدين الأيوبي في موضعه. وكان اختيار ذلك اليوم لحرق المسجد الأقصى المبارك مقصودًا لأنه يوم احتفال اليهود بذكرى تحطيم هيكلهم.
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*

وفي الأول من مايو عام 1980، جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى، عندما اكْتُشِفَ أكثرُ من طن من مادة (T. N. T. ) شديدة الانفجار، فوق سطح أحد المعابد اليهودية،

واكتشفت متفجرات أخرى، في مدرسة ( باشغيا ) اليهودية، في المدينة القديمة للغرض نفسه. وحوكم في هذه القضية، رجل يدعى ( مائير كاهانا ).

*

وفي منتصف عام 1982، قام ( يوئيل ليرنر ) بمحاولة نسف مسجد الصخرة المشرفة، وكان قد جمع عدداً من الشباب الصغار، ضمن حركة سرية، ووضع خططاً لنسف المساجد الأخرى

بالمنطقة.

*

في يناير 1984، جرت محاولة لنسف المسجد الأقصى، ومسجد عمر، تصدى لها الحراس وأفشلوها.

*

في بداية أغسطس، من عام 1984، اكتشف حُراس الأقصى عدداً من اليهود في الساحات المحيطة بالمسجد، وهم يعدون لعملية نسف تامة للمسجد. وعُثر على كميات من الأسلحة،

ومائة وعشرين كيلو جرامات من مادة (T. N. T. ) بعد فِرار المخططين للعملية.

*

في 18 ديسمبر 1984، كُشِفَ النقابُ عن محاولة لنسف المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، بوضع عبوه ناسفة في الساحة الرئيسة للمسجد الأقصى، إلا أن الحراس اكتشفوها، وأبطلوا

مفعولها.

table end
ج. تغييــر المعالـــم

يسعى الاحتلال الإسرائيلي، إلى تغيير معالم القدس، وتحويلها إلى مدينة عصرية، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية. فضلاً عن اعتبارات مادية، هدفها إرضاء المستثمرين

والسياح، وذلك بإقامة مشاريع ضخمة من الفنادق والمباني، مما يشوه معالم المدينة التاريخية. أثار هذا التغيير موجة من الانتقادات العالمية، الداعية للحفاظ على

طابع المدينة الديني والحضاري، وهدم جميع ما أقيم فيها من مبانٍ متعددة الطوابق على الهضاب المحيطة بالقدس.

ومن مظاهر طمس المعالم التاريخية، أن السلطات الإسرائيلية، عمدت إلى تغيير أسماء الشوارع والساحات العربية، واستبدلت بها أخرى عبرية، مع أن للأسماء الأصلية،

دلالات ترتبط كلها بالتراث العربي في المدينة. ومن أمثلة هذه التغييرات: طريق سليمان ـ والمقصود به سليمان القانوني ـ أطلق عليه اسم شارع المظليين، و( تل الشرفة

) أطلق عليه اسم ( جبعات همفتار )، وباب المغاربة أطلق عليه اسم ( رحوب بيتي محي )، وحارة الشرف أطلق عليها اسم ( مشقاق لداخ ). يضاف إلى ذلك استخدام العبرية

في إشارات الطرق والبريد، وفي الإعلانات الرسمية، والوثائق الإدارية، والراديو والتليفزيون
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7. القدس والقرارات الدولية

بعد حرب عام 1967، امتد الاحتلال الصهيوني، ليشمل القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، بالإضافة إلى سيناء، وهضبة الجولان. وبدأت السلطات اليهودية، في

تطبيق إجراءات ضم القدس، وتحدي الإرادة الدولية.

ففي 4 يوليه 1967، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرقم 2253

، الذي أبدت فيه قلقها الشديد، إزاء الموقف السائد في القدس، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، لتغيير وضع المدينة، ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي

اتخذت، والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.

إلاّ أن السلطات الإسرائيلية، رفضت القرار وادعت أنها تهدف إلى توحيد القدس، بقصد تحقيق المساواة وتيسير الخدمات، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وتوالت بعد ذلك قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن ـ إلى يومنا هذا ـ تشجب الإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بضم القدس، ومصادرة الأملاك، وانتهاكات حقوق الإنسان.

ولكن السلطات الإسرائيلية، لم تعبأ بأي من هذه القرارات والنداءات، وأمعنت في تحديها للأمم المتحدة، وعدم المبالاة بها
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ولم يقتصر تَحَرُك الأمم المتحدة، على القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، ومجلس الأمن، وإنما امتد إلى الكثير من هيئاتها ولجانها، وخصوصا اليونسكو UNESCO،

التي أصدرت عدداً من القرارات والنداءات، في الاتجاه نفسه.

أمّا خارج الأمم المتحدة، فقد عبّرت غالبية حكومات العالم، في كثير من المناسبات، عن شجبها لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بضم مدينة القدس، وانتهاك المقدسات،

وتغيير المعالم، وتهجير العرب، وتهويد المدينة المقدسة، والاعتداء على حقوق الإنسان، والاستهتار بالإرادة الدولية، وقرارات هيئة الأمم المتحدة.

وتابعت جهات عالمية عديدة، باهتمام شديد، ما يجري في القدس على يد الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن قلقها، ورفضها لما يحدث في المدينة المقدسة. فقد تناولت كل التجمعات

الإسلامية، قضية القدس في قراراتها وتوصياتها، سواء في مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، أم المؤتمرات الإسلامية، أم مؤتمرات الرابطة الإسلامية، وغيرها

من الهيئات الإسلامية. فكلها أكدت عزم الشعوب الإسلامية، على العمل من أجل تحرير القدس، والدفاع عن التراث، والطابع الإسلامي، والعربي، والإنساني لمدينة القدس،

والأراضي المحتلة. كما أعلنت رفضها، لأي حل لقضية فلسطين لا يعيد القدس إلى السيادة العربية. وقد أكدت التجمعات الإسلامية مساندتها للشعب الفلسطيني لاسترداد

حقوقه، واعترافها بمنظمة التحرير، ممثله الشرعي والوحيد.

كما احتج الفاتيكان مراراً، على عملية التشويه، التي تلحق بمدينة القدس، حسب خطة إسرائيلية موضوعة. وأبدى قلقه لما تتعرض له الأماكن المقدسة فيها من انتهاك،

وما يعانيه أهلها من آلام ومآس وإهمال. وأيّد موقفَ الفاتيكان عددٌ كبير من رجال الدين المسيحي، الذين لم يقلقهم ما تتعرض له الأماكن من اعتداء فحسب، بل ما

يمارس على أهل القدس، مسلمين ومسيحيين من ضغوط، لإرغامهم على ترك المدينة.

ومما يلفت النظر، أن السلطات الإسرائيلية، تقابل كل هذه القرارات، والتوصيات، والنداءات، الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وغالبية دول العالم، في شجب التشريعات،

والممارسات الإسرائيلية بحق القدس، بالإعراض والتجاهل، والتحدي، وتضرب بها عُرض الحائط. وتستمر إسرائيل في عمليات الضم، والتهويد، والتهجير والاستيطان، وتغيير

المعالم. بينما دول العالم، وهيئة الأمم المتحدة، تقف عاجزة عن اتخاذ إجراءات أكثر عملية، وفاعلية، لوقف الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الأديان

السماوية الثلاثة، وبحق الإنسانية والحضارة.

الملاحق

الملحق الرقم (1)

أهم التواريخ التي وردت في البحث
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التاريــخ

 

الحـــــــــدث

3400 ق.م.

 

إنشاء مدينة ( منف ) أو ممفيس، ثاني عواصم مصر

1350ق.م.

 

خروج بني إسرائيل من مصر

0997ق.م.

 

فتح داود -

 - مدينة القدس

0722 ق.م.

 

سقوط مملكة إسرائيل على يد سرجون ملك آشور

0586 ق.م.

 

سقوط مملكة يهوذا على يد نبوختنصر ملك بابل الكلداني

0538 ق.م.

 

سماح قورش لليهود بالعودة إلى فلسطين

0333 ق.م.

 

زحف الإسكندر الأكبر على فلسطين

0285 ق.م.

 

ترجمت أسفار العهد القديم إلى اليونانية

0063 ق.م.

 

اكتساح الرومان فلسطين واستيلاؤهم على القدس

138 م

 

أزال هادريانوس معالم مدينة القدس، وحطام الهيكل

15هـ / 636م

 

فتح المسلمون القدس

40هـ

 

مبايعة معاوية بن أبي سفيان في القدس

155هـ / 771م

 

تعرض المسجد الأقصى لزلزال.

158هـ

 

قيام الخليفة المهدي بإصلاحات في المسجد الأقصى

198هـ

 

مبايعة المأمون بالخلافة

413هـ

 

تجديد قبة الصخرة

493هـ / 924م

 

إقامة الصليبيين مملكة القدس

690هـ / 1291م

 

استسلام الإمارات الصليبية للمماليك

960هـ / 1552م

 

إقامة التكية العثمانية في المسجد الأقصى

1616م

 

أول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود

1869م

 

انتهاء هرتزل من إرساء منهج الصهيونية السياسية

1881م

 

اغتيال قيصر روسيا الإسكندر الثاني

1882م

 

بدأ هرتزل تشكيل مذهب الصهيونية السياسية

29/08/1897

 

المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا

16/05/1916

 

اتفاقية سايكس ـ بيكو، التي طالبت بوضع جزء من فلسطين، تحت سيطرة حكومة حلفاء مشتركة.

02/11/1917

 

وعد بلفور الذي تبنت فيه بريطانيا إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين

24/07/1922

 

مصادقة عصبة الأمم، على وثيقة الانتداب

29/11/1947

 

إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يتضمن التوصية بتقسيم فلسطين.

9/04/1948

 

مذبحة دير ياسين، التي قامت بها وحدات من عصابتي"الاتسل"و"ليحي" الصهيونية.

14/05/1948

 

إعلان قيام دولة إسرائيل.

05/06/1967

 

احتلال إسرائيل الضفة الغربية، وقطاع غزة في فلسطين، والجولان من سورية، وسيناء من أرض مصر.

21/08/1969

 

حريق المسجد الأقصى

1970

 

بداية إخلاء السكان العرب من الأحياء الواقعة قرب السور، بحجة تجميل المدينة.

06/10/1973

 

شنت مصر وسورية حرب رمضان على إسرائيل، وانتصرا عليها.

30/07/1980

 

إصدار الكنيست القانون الأساسي للقدس.

09/12/1987

 

انفجار انتفاضة الحجارة في فلسطين.

table end
الملحق الرقم (2)

المستوطنات والأحياء التي أقامتها إسرائيل في مدينة القدس وحولها

MokatelImg/tip1
Nested Table with 6 columns and 38 rows, nesting level 1
الرقم

اسم المستوطنة

الموقع

الموقع بالنسبة لمدينة القدس

عدد الوحدات السكنية

تاريخ الإنشاء

1

صموئيل هانبي

غربي الشيخ جراح

شمال غرب القدس

1300

 

2

مزراح

جنوب المكبر

جنوب القدس

3000

 

3

أرمون هايفيف

جبل المكبر

شرق القدس

3500

 

4

هاناني

شرق العيزرية

شرق القدس

10000

 

5

معاليه أدوميم

الخان الأحمر

شرق القدس

  

6

أفرات

عرب السواحرة

جنوب شرق القدس

300

 

7

رامات راحيل

بيت صفافا

جنوب القدس

  

8

قريات عنافيم

بيت سوريك

شمال القدس

  

9

هارابغ هايهودي

حي المغاربة

داخل السور بين المسجد الأقصى وحي الأرض

400 وحدة

1968

10

رامات أشكول

الشيخ جراح

شمال القدس

2000

1968

11

معالوت دفنا

الشيخ جراح

شمال القدس

300

1968

12

رامات شابيرا

( التلة الفرنسية )

تل المشارف التلة الفرنسية ، جبل سكوبس

شمال القدس

3000

1969

13

نيفي حورون

عمواس ـ يالو بيت نوبا

غرب القدس

 

1969

14

عطاروت ( منطقة صناعية )

قلنديا

قرب مطار القدس، شمال غربها

61 مصنعا

1970

15

النبي يعقوب

بيت حنينا / الرام

شمال القدس

4000

1973

16

جيلــو

بيت صفافا وشرفات

جنوب القدس

2000

1973

17

تلبيوت

أراضي صورباهر / الطالبية

جنوب القدس

2342

1973

18

معاليه أدوميم ب

الخان الأحمر

شرق القدس

 

1973

19

هارغيلو

بيت جالا / جبل الراس

جنوب القدس

 

1973

20

سانهدريا

الناحية الشمالية للقدس

شمال القدس

3200

1973

21

عناتوت ( مساكن طلاب وأساتذة الجامعة العبرية )

عناتا - شعفاط

شمال شرق القدس

-

1974

22

روش جيلو

بيت جالا / جبل الراس

جنوب القدس

 

1976

23

راموت

النبي صمويل

شمال غرب

3000

1977

24

جبعات همفتار

تل الذخيرة

شمال القدس

700

1977

25

كفار روث

أراضي اللطرون

غرب القدس

 

1977

26

معاليه أدوميم جـ

الخان الأحمر

شرق القدس

 

1979

27

جبعون ب

أراضي الجيب

شمال غرب القدس

 

1979

28

جيفا حدات

أراضي الجيب

  

1979

29

بيت حورون

بيت عور الفوقا

شمال غرب القدس

 

1977

30

مخميش

أراضي مخماس

  

1980

31

تل زئيف

 

غرب القدس

 

1981

32

حلميش

شرق بيت حنينا

شمال

 

1981

33

بسفات تال

شرق بيت حنينا

شمال القدس

 

1981

34

تسفون يروشلايم

بيت حنينا

شمال القدس

 

1982

35

بيتار

أراضي بيت جالا ـ وقرية بتير

جنوب غرب القدس

 

1982

36

أدام

بين القدس وأريحا

شرق القدس

 

1983

37

رامات كدرون

  

 

1983

table end
الملحق الرقم (3)

قرارات المنظمات والهيئات الدولية بشأن القدس

MokatelImg/tip1
أولاً: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدينة القدس منذ عام 1947

Nested Table with 3 columns and 46 rows, nesting level 1
رقم القرار

تاريخـــه

القـــــــــــــرار

181

د ـ 2

29 نوفمبر 1947

التوصية بخطة لتقسيم فلسطين، ونظام خاص لمدينة القدس.

187

دأ ـ 2

6 مايــو 1948

توصية لتعيين المبعوث البلدي الخاص للقدس وذلك قبل 15 مايو 1948.

185

دأ ـ 2

26 أبريل 1948

الطلب من مجلس الوصاية، دراسة إجراءات، لحماية مدينة القدس وسكانها.

194

د ـ 3

11 ديسمبر 1948

إنشاء لجنة توفيق، تابعة للأمم المتحدة، وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى وطنهم.

303

د ـ 4

9 ديسمبر 1949

إعادة التأكيد، على وضع القدس، تحت نظام دولي دائم.

356

د ـ 4

10 ديسمبر 1949

فتح اعتماد لوضع نظام دولي دائم للقدس.

468

د ـ 5

14 ديسمبر 1950

إلغاء الاعتمادات، لوضع نظام دولي دائم للقدس.

2253

دأط ـ 5

4 يوليه 1967

دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة، لتغيير وضع القدس، والامتناع عنها في المستقبل.

2254

دأط ـ 5

14 يوليه 1967

إبداء الأسف للتدابير التي اتخذتها إسرائيل، لتغيير وضع القدس.

2851

د ـ 26

20 ديسمبر 1971

مطالبة إسرائيل بأن تلغي جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة، والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها.

3005

د ـ 27

15 ديسمبر 1972

مناشدة إسرائيل بشدة، أن تلغي على الفور، وتكف عن اتباع جميع السياسات، والممارسات، التي تتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، في الأراضي

المحتلة، بما فيها القدس.

3525

د ـ 30

15 ديسمبر 1975

تقرير اللجنة الخاصة، المعنية بالتحقيق، في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.

31/ 106

16 ديسمبر 1976

تقرير اللجنة الخاصة، المعنية بالتحقيق، في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.

32/ 5

28 أكتوبر 1977

التأكيد بأن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، غير المشروعة في الأراضي العربية المحتلة، والتي تستهدف تغيير الطبيعة القانونية، والتشكيل الجغرافي، والتركيب السكاني،

فيها مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتزامات إسرائيل الدولية، طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولقرارات الأمم المتحدة، وعرقلة المساعي المبذولة

للتوصل إلى سلام عادل ودائم، في الشرق الأوسط.

32/ 19

13 ديسمبر 1977

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.

33/ 113

18 ديسمبر 1978

شجب الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.

34 /70

6 ديسمبر 1979

الدعوة، من جديد، إلى عقد مؤتمر السلام للشرق الأوسط، في موعد مبكر، برعاية الأمم المتحدة، وبالرئاسة المشتركة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والولايات

المتحدة الأمريكية، وباشتراك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة.

34/ 90

12 ديسمبر 1979

إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة، لحقوق الإنسان، في الأراضي المحتلة.

دأط ـ 2/7

29 يوليه 1980

مطالبة إسرائيل بالبدء في الانسحاب قبل 15 نوفمبر 1980، من جميع الأراضي العربية المحتلة، منذ يونيه 1967.

3/ 7 - دأط

29 يوليه 1980

مطالبة اللجنة المعنية، بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بدرس أسباب رفض إسرائيل، الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

35/ 122

11 ديسمبر 1980

شجب الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان، لسكان الأراضي المحتلة.

35/ 169

15 ديسمبر 1980

حول قضية فلسطين:

إعادة تأكيد حق الشعب الفلسطيني، في العودة إلى دياره، وممتلكاته، في فلسطين، وحقه في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة.

35/ 207

16 ديسمبر 1980

إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والشعب الفلسطيني بشدة، والتأكيد من جديد، على الرفض الشديد، لقرار إسرائيل بضم القدس.

36/ 15

28 أكتوبر 1981

مطالبة إسرائيل بالكف فورًا، عن جميع أعمال الحفر، وتغيير المعالم التي تقوم بها في المواقع التاريخية، والثقافية، والدينية، للقدس وخصوصاً تحت، وحول الحرم الشريف،(المسجد

الأقصى وقبة الصخرة المشرفة) الذي تتعرض مبانيه لخطر الانهيار.

70/36

4 ديسمبر 1981

طلب تقديم مساعدة الأمم المتحدة، إلى الشعب الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، عن طريق الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة، وأجهزتها، بالتشاور

مع الأطراف المعنية، والمختصة بالموضوع.

36/ 120

10 ديسمبر 1981

حول قضية فلسطين:

التأكيد على رفضها لأحكام الاتفاقات التي تتجاهل أو تخالف أو تنتهك أو تنكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير والحق

في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين. وتعلن أنه ليس لأي دولة الحق في الاضطلاع بأية إجراءات أو تدابير أو مفاوضات يمكن أن تؤثر في مستقبل الشعب

الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، والأراضي الفلسطينية المحتلة، من دون اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة.

36/ 146

16 ديسمبر 1981

الطلب من إسرائيل، أن توقف جميع التدابير، التي تعيق عودة السكان النازحين، بما في ذلك، التدابير التي تؤثر في التكوين العمراني، والديموجرافي، في الأراضي المحتلة.

36/ 147

16 ديسمبر 1981

إدانة السياسة، والممارسات الإسرائيلية، ضد الطلبة، وأعضاء هيئات التدريس الفلسطينية، في المدارس، والمؤسسات التعليمية الأخرى، في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

وبوجه خاص، سياسة إطلاق النار على الطلبة العزل؛ والإدانة الشديدة لإسرائيل لمحاولاتها وتدابيرها الرامية إلى فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية

بصورة قسرية على المواطنين السوريين في مرتفعات الجولان.

36/ 150

16 ديسمبر 1981

مطالبة إسرائيل بأن توقف فوراً، مشروع شق قناة بين البحر الأبيض المتوسط، والبحر الميت، راجية مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات كفيلة بوقف تنفيذ هذا المشروع.

36/ 173

17 ديسمبر 1981

التأكيد أن جميع التدابير، التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية، والطبيعية، والثروات، والأنشطة الاقتصادية، في الأراضي الفلسطينية، والعربية المحتلة،

هي تدابير غير شرعية، ومطالبة إسرائيل، بأن تضع حداً نهائياً وفورياً لجميع تلك الإجراءات.

36/ 226

17 ديسمبر 1981

اعتبار الاتفاقات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بشأن التعاون الإستراتيجي، والتي وقعت في 30 نوفمبر 1981، تشجيعاً لسياسة إسرائيل العدوانية

والتوسعية، في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة، منذ عام 1967، بما فيها القدس، وتهديداً لأمن المنطقة.

37/ 86

10 ديسمبر 1982

الدعوة إلى انسحاب إسرائيل الشامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وإلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة

مستقلة، وأن تخضع الأراضي المحتلة لفترة انتقالية قصيرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

37/ 88

10 ديسمبر 1982

إدانة سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تدابير سلطات الاحتلال ضد الحريات المدنية والسياسية والتعليمية هناك، وعدم اعتقال

مرتكبي محاولات اغتيال رؤساء البلديات العرب وتقديمهم إلى المحاكمة.

37/ 120

16 ديسمبر 1982

الثناء على الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين،

والطلب إلى إسرائيل إزالة العوائق أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين، والرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل وأن يصدر بطاقات هوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين وذويهم.

37/ 123

16 ديسمبر 1982

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها، وإدانة مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان والدعوة إلى استعادة السلطة للدولة اللبنانية

على أراضيها، والدعوة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، والطلب إلى جميع الدول أن تضع

حداً لما يتدفق على إسرائيل من معونة.

38/ 58

13 ديسمبر 1983

تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما فيه الحق في إنشاء دولة مستقلة، وحق منظمة التحرير الفلسطينية في الاشتراك في مفاوضات السلام على قدم المساواة،

وضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، وحق جميع الدول في المنطقة في الوجود داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً.

38/ 79

15 ديسمبر 1983

إدانة إسرائيل لعدم احترامها اتفاق إطلاق سجين تم التفاوض في شأنه بواسطة الصليب الأحمر، ولسياسات الضم والاستيطان في الأراضي المحتلة، وكذلك التدابير ضد الحريات

المدنية، والسياسية والتعليمية هناك، ولطردها الزعماء الفلسطينيين، ولعدم اعتقالها مرتكبي محاولات اغتيال رؤساء البلديات العرب وتقديمهم إلى المحاكمة.

38/ 83

15 ديسمبر 1983

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين، والرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب.

38/ 180

19 ديسمبر 1983

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها، وإدانة أعمال الجيش الإسرائيلي في بيروت عام 1982، وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق

الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والطلب إلى جميع الدول أن تضع حداً لما يتدفق على إسرائيل من معونة،

وإدانة التعاون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا.

39/ 95

14 ديسمبر 1984

إدانة إسرائيل لعدم احترامها اتفاق إطلاق سجين تم التفاوض في شأنه بواسطة الصليب الأحمر، ولسياسات الضم والاستيطان في الأراضي المحتلة، وكذلك التدابير ضد الحريات

المدنية والتعليمية هناك، ولطردها الزعماء الفلسطينيين.

39/ 99

14 ديسمبر 1984

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين والكف عن تدمير مأوى اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وإزالة العوائق أمام إنشاء

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين، والرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات الملائمة لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية.

39/ 146

14 ديسمبر 1984

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها، وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،

في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والطلب إلى جميع الدول أن تضع حداً لما يتدفق على إسرائيل من معونة.

40/ 161

16 ديسمبر 1985

المطالبة بأن تفرج إسرائيل عن العرب المحتجزين لديها، وإدانة سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك إدانة التدابير ضد الحريات المدنية

والتعليمية هناك، وطردها الزعماء الفلسطينيين.

40/ 165

16 ديسمبر 1985

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين، والرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب.

168/40

16 ديسمبر 1985

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها، وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،

في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والطلب إلى جميع الدول أن تضع حدا لما يتدفق على إسرائيل من معونة.

table end
Nested Table with 3 columns and 30 rows, nesting level 1
41/ 63

3 ديسمبر 1986

المطالبة بأن تفرج إسرائيل عن العرب المحتجزين لديها، وإدانة سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وكذلك إدانة التدابير ضد الحريات المدنية

والتعليمية هناك، وطردها الزعماء الفلسطنيين.

41/ 69

3 ديسمبر 1986

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛ الطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب.

41/ 162

4 ديسمبر 1986

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،

في تقرير المصير والاستفلال، والطلب إلى الدول كافة أن تضع حداً لما يتدفق على إسرائيل من معونة.

42/ 69

2 ديسمبر 1987

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛ الطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب؛ تحميل إسرائيل مسؤولية أمن اللاجئين في الأراضي المحتلة.

42/ 160

8 ديسمبر 1987

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة

تنطبق على الأراضي المحتلة؛ إدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية هناك، ولطردها

الزعماء الفلسطينيين.

42/ 209

11ديسمبر 1987

الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط؛ إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق

الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة؛ الطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل.

43/ 21

3 نوفمبر 1988

إدانة سياسات إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان، بما فيها إبعاد المدنيين الفلسطينيين والعقوبة الجماعية.

43/ 54

6 ديسمبر 1988

الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط؛ إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق

الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة؛ الطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل.

43/ 57

6 ديسمبر 1988

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛ الطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب.

43/ 58

6 ديسمبر 1988

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة

تنطبق على الأراضي المحتلة؛ إدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية هناك، ولطردها

الزعماء الفلسطينيين.

43/ 176

15ديسمبر 1988

قضية فلسطين: الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة.

43/ 178

20ديسمبر 1988

تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية.

44/ 2

6 أكتوبر 1989

إدانة سياسات إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان، بما فيها إبعاد المدنيين الفلسطينيين والعقوبة الجماعية.

44/ 40

4 ديسمبر 1989

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،

في تقرير المصير والاستفلال، والطلب إلى الدول كافة أن تضع حداً لما يتدفق على إسرائيل من معونة.

44/ 42

6 ديسمبر 1989

قضية فلسطين: الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة.

44/ 47

8 ديسمبر 1989

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛ الطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب؛ إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين، وكذلك السياسات الإسرائيلية ضد معاهد التعليم الفلسطينية.

44/ 48

8 ديسمبر 1989

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة: مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف

الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة؛ إدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية

هناك، ولطردها الزعماء الفلسطينيين؛ إقرار تغيير اسم اللجنة الخاصة.

44/ 174

19ديسمبر 1989

الإعراب عن الجزع إزاء تدهور أحوال المعيشة في الأراضي المحتلة، والتأكيد أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.

45/ 68

6 ديسمبر 1990

الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الأمم المتحدة.

45/ 69

6 ديسمبر 1990

إدانة سياسات إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان، بما فيها إبعاد المدنيين الفلسطينيين والعقوبة الجماعية.

45/ 73

11ديسمبر 1990

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛ الطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات

والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب؛ إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك إدانة السياسات

الإسرائيلية ضد معاهد التعليم الفلسطينية.

45/ 74

11ديسمبر 1990

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة

تنطبق على الأراضي المحتلة؛ إدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية هناك، ولطردها

الزعماء الفلسطينيين.

45/ 83

13ديسمبر 1990

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،

في تقرير المصير والاستفلال، والطلب إلى الدول كافة أن تضع حداً لما يتدفق على إسرائيل من معونة.

46/ 46

9 ديسمبر 1991

الطلب إلى الحكومات التبرع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتأييد تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين؛ الطلب

إلى إسرائيل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين وإزالة العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين؛ الرجاء من الأمين العام أن يتخذ الخطوات

الملائمة لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية للاجئين العرب؛ إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين، وشجب الإغلاق المطوّل للمؤسسات التعليمية الفلسطينية.

46/ 47

9 ديسمبر 1991

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها؛ التأكيد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة

تنطبق على الأراضي المحتلة؛ إدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة وكذلك التدابير ضد الحريات المدنية والتعليمية هناك، ولطردها

الزعماء الفلسطينيين.

46/ 75

11ديسمبر 1991

بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة والترحيب بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام.

46/ 76

11ديسمبر 1991

إدانة سياسات إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان، بما فيها إبعاد المدنيين الفلسطينيين والعقوبة الجماعية.

46/ 82

16ديسمبر 1991

إدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة والمطالبة بانسحابها الكامل منها؛ إعلان الحاجة إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،

في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة؛ الطلب إلى جميع الدول عدم تزويد إسرائيل بأية مساعدة تستخدم للمستوطنات في الأراضي المحتلة.

46/ 162

19ديسمبر 1991

الإعراب عن الجزع إزاء تدهور أحوال المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد أن الاحتلال يتنافى مع المتطلبات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

للشعب الفلسطيني.

46/ 199

20ديسمبر 1991

شجب إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة والممارسات ذات الصلة.

table end
ثانياً: قرارات مجلس الوصاية حول مدينة القدس منذ عام 1947

Nested Table with 3 columns and 11 rows, nesting level 1
رقم القرار

تاريخه

القـــــرار

29

د ـ 2

11 ديسمبر 1947

الإقرار أن بإمكان اللجنة العاملة بشأن القدس، أن تستمع إلى الأطراف المعنية.

32

د ـ 2

10 مارس 1948

الإعراب عن الرضا، بشأن مشروع نظام القدس.

33

د ـ 2

10 مارس 1948

الطلب من الأمين العام للجمعية العامة، توفير اعتمادات متعلقة بمشروع نظام القدس.

34

د ـ 2

21 أبريل 1948

إحالة مسألة الموافقة على مشروع نظام القدس، إلى الجمعية العامة.

113

دأ ـ 2

19 ديسمبر 1949

دعوة رئيس مجلس الوصاية، إلى إعداد ورقة عمل بشأن نظام القدس.

114

دأ ـ 2

20 ديسمبر 1949

دعوة إسرائيل، إلى إبطال نقل بعض الدوائر والوزارات إلى القدس.

117

د ـ 6

10 فبراير 1950

تقرير إنهاء إعداد مشروع نظام القدس.

118

د ـ 6

11 فبراير 1950

دعوة إسرائيل والأردن، إلى إبداء رأيهما، في تعديل مشروع نظام القدس.

232

د ـ 6

4 أبريـل 1950

دعوة إسرائيل والأردن، إلى التعاون من أجل تنفيذ نظام القدس.

234

د ـ 7

14 يونيه 1950

ملاحظة عدم استعداد الأردن وإسرائيل، للتعاون، من أجل تنفيذ نظام القدس.

table end
ثالثاً: قرارات مجلس الأمن حول مدينة القدس منذ عام 1948

Nested Table with 3 columns and 35 rows, nesting level 1
رقم القرار

تاريخـه

القــــــرار

48

23 أبريل 1948

إقامة لجنة الهدنة لفلسطين.

49

22 مايـو 1948

طلب هدنة في القدس ووقف إطلاق النار في فلسطين.

50

29 مايـو 1948

الدعوة إلى حماية الأماكن المقدسة، ووقف العمليات العسكرية لأربعة أسابيع.

54

15 يوليه 1948

أمر الأطراف بالامتناع عن القيام بأعمال عسكرية أخرى، والإيعاز للوسيط بمواصلة جهوده، من أجل نزع السلاح من القدس.

59

19 أكتوبر 1948

الإعراب عن القلق، لعدم تقديم إسرائيل تقريراً، عن اغتيال الكونت فولك برنادوت، وإقرار واجب الحكومات، في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.

60

29 أكتوبر 1948

إقامة لجنة فرعية لتعديل مشروع القرار، بشأن وضع القدس.

127

22 ينايـر 1958

توجيه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، للقيام بتنظيم النشاطات بين الخطوط الفاصلة في القدس، والطلب إلى إسرائيل الكف عن أعمالها في المنطقة.

162

11 أبريل 1961

حث إسرائيل، على الامتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة، بشأن القدس.

242

22 نوفمبر 1967

إقرار مبادئ سلام عادل ودائم، في الشرق الأوسط.

250

27 أبريل 1968

دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.

251

2 مايــو 1968

إبداء الأسف العميق، على إقامة العرض العسكري في القدس.

252

21 مايـو 1968

دعوة إسرائيل، إلى إلغاء جميع إجراءاتها، لتغيير وضع القدس.

267

3 يوليـه 1969

دعوة إسرائيل، مجدداً، إلى إلغاء جميع الإجراءات، التي من شأنها تغيير وضع القدس.

271

15 سبتمبر 1969

إدانة إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى، ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات، التي من شأنها تغيير وضع القدس.

298

25 سبتمبر 1971

الأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة، الخاصة بإجراءاتها، لتغيير وضع القدس.

338

22 أكتوبر 1973

طلب وقف إطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه.

446

22 مارس 1979

يقرر أن الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، والعربية المحتلة، عقبة خطيرة في طريق السلام في الشرق الأوسط، وليس لها أي مستند قانوني.

452

20 يوليه 1979

الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وقف الأنشطة الاستيطانية، في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس.

465

1 مـارس 1980

مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن التخطيط للمستوطنات، وبنائها في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس.

471

5 يونيـه 1980

إدانة محاولة اغتيال رؤساء بلديات نابلس، ورام الله، والبيرة، في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، ويعبر عن القلق العميق لعدم تقيد إسرائيل بمعاهدة جنيف الرابعة

المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

476

30 يونيه 1980

إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، لتغيير طابع القدس.

478

20 أغسطس 1980

عدم الاعتراف بـ"القانون الأساسي"، بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، ولوم إسرائيل أشد اللوم لمصادقتها على "القانون الأساسي" بشأن

القدس، ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

592

8 ديسمبر 1986

شجب قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة طلاب في جامعة بير زيت.

605

22 ديسمبر 1987

شجب الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

607

5 ينايـر 1988

الحالة في الأراضي العربية المحتلة:

الطلب إلى إسرائيل، أن تمتنع عن ترحيل مدنيين فلسطينيين، من الأراضي المحتلة.

608

14 ينايـر 1988

الحالة في الأراضي العربية المحتلة.

الطلب إلى إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين، وكفالة العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمن تم ترحيلهم بالفعل، والكف عن ترحيل

أي فلسطيني مدني آخر من الأراضي المحتلة.

636

6 يوليـه 1989

الطلب إلى إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم، وأن تكف عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.

641

30 أغسطس 1989

شجب استمرار إسرائيل، في إبعاد المدنيين الفلسطينيين.

672

12 أكتوبر 1990

إدانة أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر في الحرم الشريف.

681

20 ديسمبر 1990

شجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

694

24 مايـو 1991

شجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

726

6 ينايـر 1992

إدانة إبعاد إسرائيل 12 مدنياً فلسطينياً من الأراضي المحتلة.

799

18 ديسمبر 1992

إدانة إسرائيل إبعاد المدنيين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.

904

18 مارس 1994

إدانة مذبحة الخليل، والطلب إلى إسرائيل مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة، التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، والدعوة إلى حماية المدنيين

الفلسطينيين، بما في ذلك وجود دولي أو أجنبي مؤقت، في جميع الأراضي المحتلة، حسبما وفره اتفاق إعلان المبادئ.

table end
رابعًا: قرارات اليونسكو ( المؤتمر العام ) حول مدينة القدس منذ عام 1968

Nested Table with 3 columns and 12 rows, nesting level 1
رقم القرار

تاريخـــه

القــــــــــــرار

15م/3.342

أكتوبر ـ نوفمبر

1968

التوصية بالامتثال للميثاق المتعلق بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

17م/3.422

أكتوبر ـ نوفمبر

1972

دعوة إسرائيل بصورة عاجلة، إلى الكف عن تغيير معالم القدس، وعن الحفريات الأثرية.

18م/3.427

20 نوفمبر 1974

إدانة إسرائيل لموقفها المناقض لأهداف اليونسكو، وتنفيذ قرارات المؤتمر العام، والمجلس التنفيذي، بشأن حماية الممتلكات الثقافية في مدينة القدس.

20م/14.1

27 نوفمبر 1978

دعوة المدير العام، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتطبيق القرارين 18م/13.1 و 19م/15.1 بشأن المؤسسات التعليمية، والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

22م/7.6

28 نوفمبر 1978

إدانة إسرائيل، لتغيير معالم القدس التاريخية، والثقافية، وتهويدها.

21م/4.14

27 أكتوبر 1980

الإعراب عن القلق، بشأن التغييرات في طابع القدس الثقافي، والديني، ودعوة الدول الأعضاء، إلى رفض أي اعتراف بالتغييرات التي تدخلها إسرائيل، على طابع القدس،

ووضعها.

22م/11.8

25 نوفمبر 1983

إدانة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس.

23م/11.3

8 نوفمبر 1985

استنكار الاعتداءات على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

24م/11.6

16 نوفمبر 1987

شجب الاعتداءات على الأماكن المقدسة في القدس.

25م/3.6

15 نوفمبر 1989

شجب التغييرات الإسرائيلية للمواقع الثقافية والتاريخية في القدس، والدعوة إلى تقديم الدعم المالي للأوقاف.

26م/3.12

6 نوفمبر 1991

شجب التغييرات في القدس، ولا سيما تلك التي تهدد الأبنية التاريخية والدينية.

table end
